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. رواه الإمام أحمد والشيخان عن أنس بن مالك

وقولــه: «أَصْحَابُــهُ» أي: المشــيعون لــه ولــو كانــوا أجانب أو 
لا يعرفونــه، زاد مســلم: «إِذَا انْصَرَفُوا»، وقوله: «إِنَّهُ يَسْــمَعُ قَرْعَ 
نِعَالِهِمْ» أي: على فرض حياته، وإلا فهو لا ترد عليه الروح إلا بعد 
أن يقعده الملكان، وقرع النعال: صوتها عند الدوس، وقوله: «أَتَاهُ 
مَلَــكَانِ» بفتح اللام تثنية ملك بفتحها أيضًــا وهما منكر ونكير، 
زاد ابن حبان والترمذي: «أَسْــوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَــالُ لأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ 
ــان: «يُقَالُ لَهَما مُنْكَر ونَكِير»  كِيرُ» وفي رواية لابن حبَّ وَالآخَــرُ النَّ
زاد الطبراني في أوسطه: «أعينهما مثل قدور النحاس وأنيابها مثل 
صياصــي البقر وأصواتهما مثل الرعــد» وزاد عبد الرزاق: يحفران 
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الأرض بأنيابهمــا ويطــآن فــي أشــعارهما معهما مرزبة لــو اجتمع 
عليهما أهل منى لم يلقوها.

وهمــا يأتيان الكافر والمؤمن ولو طائعًــا بهذه الصورة الفظيعة 
لكــن المؤمن يثبتــه اللـه تعالى، والأرجح أن الســؤال في القبر من 
خصائــص هذه الأمة قال بعــض العلماء: الذي يظهر أن كل نبي مع 
أمته كذلك فتعذب كفارهم في قبورهم بعد ســؤالهم وإقامة الحجة 
عليهــم. وقولــه: «فَيُقْعِدَانِهِ» بضــم المثناة التحتية وكســر العين 
أي: حقيقة بأن يوســع اللحد حتــى يقعد فيه أو هو تنبيهه وإيقاظه 
بإعادة الروح إليه في النصف الأعلى من البدن مع اتصالها بالنصف 
الأســفل فلا تنافي بين قول من قال ترد إلــى النصف الأعلى فقط، 
ومــن قال ترد إلى جميع البدن، فالأول محمول على الرد الحقيقي 
فإنــه قاصر على الأعلــى، والثاني محمول على الســرياني فإنه في 
جميــع البدن، وقوله: «فَيَقُــولاَنِ لَهُ» أي: يقــول أحدهما، والآخر 
حاضر ســاكت مقر له على سؤاله، فنســب له القول، وقوله: «فِي 
جُلِ» أي: الحاضر ذهنًا خلافًا لمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون  هَذَا الرَّ
حاضرًا في القبر ولا دليل له فإن اســم الإشــارة قد يســتعمل في 
دٍ» اللام بمعنى في أي: في محمد  الحاضــر ذهنًا، وقوله: «لِمُحَمَّ
فهــو بدل مما قبلــه بإعادة الخافض وإنما أُبهــم ولم يقل في هذا 
النبي مثلاً اختبارًا للمسئول لئلا يتلقن نبوته من السؤال، وقوله: 
«فَيُقَــالُ» أي: يقول لــه الملكان، وقولــه: «فَيَرَاهُمَــا» في رواية 
أبــو داود: فيقــال: له هذا بيتــك كان في النار ولكــن اللـه -عز 
وجــل- عصـمك ورحمك فأبدلك اللـه به بيتًا في الجنة، وقوله: 
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«وَيُفْسَــحُ لَهُ» أي: يوســع له في قبره، وقوله: «سَــبْعُونَ ذِرَاعًا» زاد 
ابن حبان: «في ســبعين» وهذا يحتمل أن يكــون تحديدًا ويحتمل 
ا»  أن يكون كناية عن التوسعة العظيمة، وقوله: «وَيُمْلأ عَلَيْهِ خَضِرًِ
ببناء يملأ للمفعول وبفتح الخاء وكسر الضاد من خضرًا أي: يملأ 
عليه ريحانًا ونحوه من النبات الأخضر ذي الرائحة العطرة، وقوله: 
«إِلــى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» إلى يــوم بعث الموتى من قبورهم، وقوله: «وَأَمْا 
الْكَافِرُ» أي: المعلن بكفره، وقوله: «أَوْ المُنَافِقُ» شك من الراوي، 
أو هــو بمعنــى الــواو والمنافق: هو الــذي يظهر الإيمــان ويخفي 
الكفــر، وقــول: «فَيُقَــالُ لَهُ» أي: يقــول له الملــكان أو غيرهما، 
وقولــه: «لاَ دَرَيْتَ» بالدال من الدراية، وقولــه: «وَلاَ تَلَيْتَ» بمثناة 
فوقيــة فــلام فمثناة تحتية ســاكنة من التلاوة أي: القــراءة، أبدلت 
الــواو يــاء للمزاوجة بينــه وبين دريت أي: لا فهمــت ولا قرأت أو 
هو من تلا بمعنى تتبع أي: لا فهمت بنفسك ولا تبعت من يفهم، 
وقولــه: «ثُمَّ يُضْرَبُ» بالبناء للمفعول أي يضربه الملكان، وقوله: 
«بمطراقٍ مِنْ حَدِيدٍ» بكســر الميم بــوزن مفتاح أي: مرزبة متخذة 
منــه، تقدم في رواية عبد الرزاق: أنه لــو اجتمع عليها أهل منى لم 
يلقوها. وقوله: «يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ» أي: من جميع جهاته من جميع 
قَلَيْنِ» بفتحتين أي: من الإنس والجن  الحيوانات، وقوله: «غَيْرَ الثَّ
ســميا بذلك لثقلهما على الأرض أو لثقــل التكليف عليهما وإنما 
لا يســمعانها لأنهما لو ســمعاها لأعرضا عن المعــاش، وعن دفن 
من مات منهما، وقوله: «تَخْتَلِفَ أَضْلاَعُهُ» أي: تشــتبك يمناها في 
يسراها من شدة الضغط والتضييق، وهذا التضييق عقوبة للكافر، 
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وأما ضغطة القبر وضمته فتلك عامة لا ينجو منها أحد ولا استمرار 
لها، وفي الحديث إثبات ســؤال القبر وأنه لكل أحد إلا ما اســتثني 
بدليل آخر، وهم الشــهيد فــي المعركة، والمرابــط، والمطعون، 
ومن مات في زمن الطاعون بغير طعن إذا كان صابرًا محتســبًا يعلم 
أنه لا يصيبه إلا ما كتب اللـه له، والذي لم يبلغ الحلم؛ لأن السؤال 
خاص بالمكلف، ومقتضاه أن المجنون مثل الصبي، ومن مات يوم 

الجمعة أو ليلتها، وقارئ سورة: 
ثن! " # $ ثم 

( تبارك : ١)
كل ليلة، وبعضهم يضمّ إليها سورة السجدة، ومن قرأ: 

ثن! " # $ ثم 
( الإخلاص : ١) 
في مرض موته، وقال بعضهم: إن هؤلاء يُسألون أيضًا والأخبار 
الدالة على أنهم لا يُســألون محمولة على أنهم لا يُفتنون في القبر، 
والتعبير بالقبر جرى على الغالب وإلا فلا فرق بين المقبور وغيره 
يَ في الهواء، ومن أكلته السباع؛  من غريق وحريق ولو سُــحِقَ ودُرِّ
وسبب الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلاً لبني النجار فسمع صوتًا 
ففزع، فقال: من أصحاب هذه القبور؟ فقالوا: يا رســول اللـه ناس 
ماتــوا في الجاهلية، فقــال: نعوذ باللـه من عــذاب القبر ومن فتنة 
الدجال، فقالوا: وما ذاك يا رسول اللـه؟ فقال: إن العبد...إلخ وفي 
الحديــث أيضًــا أن في القبر عذابًا للكفار بــل ورد أن بعض العصاة 
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يعذبون في قبورهــم، والأحاديث في ذلك صحيحة صريحة، نعوذ 
باللـــه من عذاب القبر والدنيــا والآخرة ومن فتنة المحيا والممات 
ونســأله العفو والعافية في الدنيا والآخــرة وما بينهما بمنه وكرمه 

وببركة رسوله صلى الله عليه وسلم.
 UN  wIK¹ ô t?K « Ê«u{— s  WLKJ UÐ rKJ²O  b³F « Ê≈ò ≠≤±¥
 s  WLKJ UÐ rKJ²O  b³F « Ê≈Ë ¨ Uł—œ t  UNÐ t?K « tF d¹ ¨ôUÐ

ÆårMNł w  UNÐ ÍuN¹ ôUÐ UN  wIK¹ ô t?K « j Ý
. رواه الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة

ــمُ» هذه رواية  قولــه: «إِنَّ الْعَبْدَ» أي: الإنســان، وقوله: «لَيَتَكَلَّ
مُ» بغيــر لام، وقوله  الأكثــر، وفي روايــة أبــي ذر الهــروي: «يَتَكَلَّ
«بِالْكَلِمَــةِ» المُــراد بهــا اللفظ الــدال على المعنى طــال أو قصر، 
وقولــه: «مِنْ رِضْــوَانِ اللـه» حــال من الكلمة أي: حــال كونها من 
الكلام الذي يرضى به اللـه لما فيها من خير كشفاعة ودفع مظلمة 
ونصيحــة وإدخال ســرور على مســلم والألف واللام فــي الرضوان 
زائدتان للمبالغة في الرضا، وقوله: «لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً» بضم المثناة 
التحتية وســكون اللام وكســر القــاف، أي: لا يتأملها ولا يلتفت 
إليهــا ولا يعتد بها، والجملة حال ثانية قُصد بها عدم عناية قائلها 
بها لظنه أنه لم يعمل شيئًا كبيرًا فهي صغيرة عنده كبيرة عند اللـه 
تعالى كما يدل عليه ما رواه أصحاب الســنن مرفوعًا: «إِنَّ أَحَدَكُمْ 
ــمُ بِالْكَلِمَةِ مِــنْ رِضْوَانِ اللـه مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ  لَيَتَكَلَّ
اللـــه عَزَّ وَجَلَّ لَــهُ بِهَا رِضْوَانَــهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» وقال في الســخط 
المقابــل لهذا مثل ذلــك، وقوله: «يَرْفَعُه اللـه بِهَــا دَرَجَاتٍ» جملة 
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مســتأنفة وقعت جوابًا لســؤال مقــدر كأنه قيل: فمــا حظه منها؟ 
فقيل: يرفعه، وقوله: «يَهْوِي» بفتح المثناة التحتية وسكون الهاء 
وكســر الواو أي: ينزل ســاقطًا وروى الشــيخان والإمام أحمد عن 
نُ مَا فِيهَا يَزِلُّ  مُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّ أبي هريرة مرفوعًا: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّ
ارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْرِبِ» ومعنى ما تبيّن بها:  بِهَــا فِي النَّ
ارِ» بفتح  ما يفطن لها وما يدقق النظر فيها، وقوله: «يَزِلُّ بِهَا فِي النَّ
المثناة التحتية وكســر الزاي أي: يَســقط فيها، وقوله: «أَبْعَدَ...
إلخ» أي: مســافة بعيدة في جهة الســفل، أي من المسافة التي بين 
المشرق والمغرب، والمقصود حثّ المكلف على قلة الكلام وأن 

يتأمل ما يقول فإن كان خيرًا فليقل وإلا فليصمت.
 sOF³Ý  ÷—_«  w  V¼cO  W UOI «  Âu??¹  ‚dF «  Ê≈ò  ≠≤±μ

ÆårN½«–¬ v ≈ Ë√ ”UM « Á«u √ v ≈ mK³O  t½≈Ë UŽUÐ

. رواه مسلم عن أبي هريرة
قولــه «إِنَّ الْعَرَقَ» بفتح الراء أي: رشــح البــدن في الموقف يوم 
القيامة، وقوله: «سَــبْعِينَ بَاعًا» المراد بــه المبالغة في كثرة نزوله 
فــي الأرض لا التحديد بهذا العدد، وقد ورد: أن من عرق في الدنيا 
بســبب طاعة كقضاء حاجة مســلم وقاه اللـه تعالى العرق. وقوله: 
اسِ أَوْ إِلَى آذَانِهِمْ» وهذا بيان لأكثره، وقد  «وَإِنَّــهُ لَيَبْلُغُ إِلَى أَفْوَاهِ النَّ
ورد أنــه يكون أقل من ذلك فهو بحســب الأعمــال ويحتمل عرق 
نفســه أو مع عرق غيره وبســبب ذلك العرق تراكم الأهوال ودنو 
الشــمس مــن الــرءوس، وتفاوته بالقلّــة والكثرة مع اســتواء أرض 
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الموقف أمر خارق للعادة، نسأله تعالى النجاة من أهوال يوم القيامة 
وأن يجعله خير أيامنا بمنّه وكرمه.

 Ác¼ ô√ ‰UIO  ¨W UOI « Âu¹ ¡«u  t  VBM¹ —œUG « Ê≈ò ≠≤±∂
 ÆåÊö  sÐ Êö  …—bž

رواه مالــك في الموطأ والشــيخان عن عبد اللـــه بن عمر رضي 
اللـه عنهما.

قولــه: «إِنَّ الْغَــادِرَ» أي: الخائــن لمــن عاهده أو أمنــه، وقوله: 
«يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ» أي: يرفع له علم خلفه تشهيرًا له بالغدر وتفضيحًا 
له على رءوس الأشــهاد، وفي رواية يرفع بدل ينصب وهما بمعنى 
واحــد لأن الغرض الإظهار، وقوله: «فَيُقَالُ» أي: يُنادى عليه يومئذٍ 
وقولــه: «أَلاَ» بالتخفيف: حرف تنبيه، وقوله: «هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ 
فُلاَنٍ» أي: هذه الحالة والهيئة الحاصلة جزاء غدرته، والغدرة المرة 
الواحدة من الغدر وإنما كانت عقوبة الغدر بنصب اللواء لأن الغالب 
أن تكــون العقوبة بضد الذنب، ولمــا كان الغدر من الأمور الخفية 
ناســب أن تكون عقوبته بالتشهير، ونصب اللواء أشهر شيء عند 
العرب وظاهر الحديث أن لكل غدرة لواء فيكون للشخص الواحد 

عدّة ألوية بعدد غدراته.
 ÁbFÐ UL  tM  U−½ ÊS  …dšü« ‰“UM  ‰Ë√  d³I « Ê≈ò ≠≤±∑

Æ©±®åtM  bý√ ÁbFÐ UL  tM  ZM¹ r  Ê≈Ë tM  d ¹√

رواه الترمذي وقال: حسن غريب.
.  ¿ÉØY øH ¿ÉªãY øY ºcÉ◊Gh ¬LÉe øHG Gòch …òeÎdG √GhQ (1)
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قوله: «فَإِنْ نَجَا مِنْهُ» أي: سلم الميت من العذاب الذي يقع فيه، 
أهوال  من  القبر  بعد  يلاقيه  فما  أي:  مِنْهُ»  أَيْسَرُ  بَعْدَهُ  «فَمَا  وقوله: 
مِنْهُ...إلخ»  يَنْجُ  لَمْ  «وَإِنْ  وقوله:  القلب،  في  مما  أهون  الحشر 
العذاب  من  بعده  يلاقيه  فالذي  القبر  عذاب  من  يخلص  لم  من  أي: 
والأهوال أشد مما أصابه فيه، فما يحصل في القبر عنوان ما سيصير 
نسأل  أصعب  بعده  فما  صعب  وإن  أسهل  بعده  فما  سهل  فإن  إليه، 

اللـه النجاة من كل عقبة. 
 dłd−¹ UL½≈ V¼c «Ë WCH « WO½¬ w  q Q¹ Íc « Ê≈ò ≠≤±∏

ÆårMNł —U½ tMDÐ w
رواه مسلم عن أم سلمة رضي االله عنها.

قولــه: «يجرجر»: بضــم المثنــاة التحتية وفتــح الجيم الأولى 
وســكون الراء بعدها جيم مكســورة أي: يصيب ويسحب، فذلك 
من أسباب حرق النار لبطنه، وذلك ما لم يتب كما ورد في رواية.

 W UOI « Âu¹ ÊuÐcF¹ —uB « Ác¼ ÊuFMB¹ s¹c « Ê≈ò ≠≤±π
Æår²IKš U  «uOŠ√ rN  ‰UI Ô¹

رواه الشيخان عن عبد االله بن عمر.
قوله: «أحيــوا» أي: اجعلوا فيها حياة بخلق الروح فيها وهم لا 
يقــدرون، وهو كناية عن طول مدة التعذيب وزيادته لا دوامه إلا إذا 
استحل ما أجمع على تحريمه منها، فإنه يكون كافرًا، أو هو مُخلّد 

في النار.
Æå¡wý t −M¹ ô —uNÞ ¡UL « Ê≈ò ≠≤≤∞

رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري ، وحسّنه 
الترمذي، وصححه الإمام أحمد.
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ومعنــاه: أن المــاء إذا أصابته نجاســة لا تســلب طهوريته عند 
عدم تغيره بها، ولو قَلّ عند المالكية، وبشــرط كثرته عند غيرهم 

وتفصيله في الفروع.
 vKŽ  p??  rOI² ð  s??  l??K??{  s??  X??I??K?? Ôš  …√d??L?? «  Ê≈ò  ≠≤≤±

 X³¼– Ê≈Ë ¨ÃuŽ UNÐË UNÐ XF²L²Ý« UNÐ XF²L²Ý« ÊS  ¨WI¹dÞ

ÆåUN öÞ U¼d Ë ¨UNðd  UNLOIð

. رواه مسلم عن أبي هريرة
ومعناه: أن حواء خُلقت من ضلع آدم، وطبع الضلع الاعوجاج، 
فهــن تابعــات لأمهــن في الخلــق من أصل أعــوج، فعلــى المرء أن 
يداريهــا، ويحتمــل عوجها ليبلغ حاجته منها ولــو بتعب، فإنه إذا 
أخــذ يُقوّمها ويزيل عوجها لم يجد طريقًا لذلك إلا طلاقها، وذلك 

مضيع للغرض المقصود منها.
 …—u�  w  d Ðb ÔðË ÊUDOý …—u�  w  q ³I Ôð  …√dL « Ê≈ò ≠≤≤≤

 U  œd¹ p – ÊS  ¨tK¼√   QOK  Î…√d?? «  r bŠ√  È√— «–S  ¨ÊUDOý

Æåt H½ w

. رواه الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن عبد االله
ومعنى كونها في صورة الشيطان: اتصافها بصفته وهي الإيقاع 
في الفتنــة؛ لأنها تدعو الرجال إلى الفتنة فتُميل قلوبَهم إليها كما 

يفعل الشيطان بوسوسته وتزيينه.(٢)
 »àdG ICGôŸG OGôŸG É‰EG ,¿É£«°T IQƒ```°U ‘ πÑ≤J ICGôeG πc ¿CG åjó◊G øe OGôŸG ¢ù«d (2)

.(á∏éŸG) ∫ÉLôdG ÏØàa QƒØ°Sh êÈJ ‘ êôîJ
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  «cÐ pOKF  ¨UN ULłË UN U Ë UNM¹b  `JM Ôð …√dL « Ê≈ò ≠≤≤≥
Æå„«b¹ XÐdð s¹b «

رواه الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما.
ومعنــاه: احــرص على المــرأة صاحبــة الدين الصالحــة للتمتع 
بها، ولا تقتنع بمجرد الجمال والمال، وقوله: «تَرِبت يداك» أي: 
التصقتــا بالتراب، وهي كناية عــن الفقر، وليس يراد به الدعاء بل 
الحــث على الامتثال، أو هو دعاء عليــه حقيقة إن لم يفعل ما آمره 

به.
 W d  w  ‰e¹ r  rK L « ÁUš√ œUŽ «–≈ rK L « Ê≈ò ≠≤≤¥

Æålłd¹ v²Š WM− «
. رواه الإمام أحمد ومسلم عن ثوبان

قوله: «عاد أخاه» من العيادة بكســر العيــن وبالمثناة التحتية، 
أي: زاره فــي مرضــه، وقوله: «لــم يزل في مخرفــة الجنة» أي: في 
حدائقها وبســاتينها وثمارها؛ لأن ســعيه هذا في هذه الدار ســببٌ 
لــذاك فــي تلــك الــدار، والمخرفــة: بفتح الميــم وســكون الخاء 
المعجمة وفتح الراء بعدها هي: البســاتين التــي تخترف وتُجتنى 
منها الثمار، وقيل: المراد بالمخرفة الطريق أي إنه في حال عيادته 

في طريق وسبب يوصله إلى الجنة، ولا تنافي بينهما فتدبر.
 sŽ  —u??½  s??  dÐUM  vKŽ  t??K?? «  bMŽ  sOD IL «  Ê≈ò  ≠≤≤μ
 Êu bF¹  s¹c «  sOL¹  t¹b¹  U²K Ë  ≠q??łË  eŽ≠  sLŠd «  sOL¹

Æå«u Ë U Ë rNOK¼√Ë rNLJŠ w
رواه الإمام أحمد ومسلم، عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما.
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قوله: «إن المقســطين» أي: العادلين، فقوله: «على منابر» هو 
علــى حقيقته، وقوله: «عن يمين الرحمــن» مثل هذا يجب صرفه 
عــن ظاهــره، وإن المراد بــه معنى يليق به تعالى، ثــم هذا المعنى 
المراد طريقة السلف السكوت عنه لعدم ورود نص به(٣)، وطريق 
الخلــف الخــوض فيه بمــا يوافق اســتعمال أهل اللغــة؛ فيراد هنا 
باليميــن المنزلــة الرفيعة، ويــدل على أن لفــظ اليمين مصروف 
عن ظاهره قوله: «وكلتا يديه يمين» فإن اليدين الحقيقتين ليســتا 
يمينيــن -تعالى االله عما لا يليق به-، وقولــه: «الذين يعدلون... 
إلخ» كالتفســير للمقســطين وهو التسوية في القضاء بينهم وبين 
الأجانــب، وقوله: «وما ولوا» بفتح الواو وضم اللام المخففة أي: 
مــا كان لهــم عليه ولاية ولهــم فيه تصرف، وهــو عطف عام على 
خاص لشــموله لما يقضون فيه، ولما هــم عليه ولاية بدون قضاء 
وحكــم، كنظر علــى وقف، وقيام علــى يتيم، وفــي رواية «ولوا» 

بضم الواو واللام المشددة مبنيا للمفعول.
 ÁUDŽ√ s  ô≈ ¨W UOI « Âu¹ ÊuKIL? « r¼ s¹d¦JL « Ê≈ò  ≠≤≤∂
 ¨Á¡«—ËË t¹b¹ sOÐË t ULýË tMOL¹ tO  `HM  ¨« ÎdOš v UFð tK «

Æå« ÎdOš tO  qLŽË

. رواه الشيخان عن أبي ذر الغفاري
 ¢†jƒØàdG ,¬≤∏îH ˆG ¬«Ñ°ûJ ÉgôgÉX ºgƒj »àdG äÉØ°üdG √òg πãe ‘ ∞∏°ùdG á≤jôW (3)

 ˆ OGôŸG ≈æ©ŸG ¿ƒ```°VƒØj ºK  OGôe Ò```Z »≤«≤◊G ≈æ©ŸG ¿EG ¿ƒ```dƒ≤j º¡fCG ≈```æ©Ã

 ºK »≤«≤◊G ≈æ©ŸG ¿ƒ```àÑã«a ¿höUÉ©ŸG áØ∏```°ùàŸG ÉeCG .√OGôÃ º∏YCG ˆG : ¿ƒ```dƒ≤jh

.Éª¡æ«H ≥«bódG ¥QÉØdG ¤EG ¬Ñæààa ,á«Ø«μdG ¿ƒ°VƒØj
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قوله: «إن المكثرين...إلخ» المراد الإكثار من المال والإقلال من 
ثواب الآخرة، وهذا فيمن كثُر ماله ولم يعمل فيه خيرًا كما يدل عليه 
قوله: «إلا من أعطاه» وقوله: «خيرًا» أي: مالاً حلالاً، وقوله: «فنفح» 
بفتح النــون والفاء أي: أعطى كثيرًا بغيــر تكلف، وصرفه في الخير 
وزاد الجهــات الأربــع دون الفــوق والتحت لندرة الإعطــاء من هاتين 
الجهتين، والمراد بالجهات وجوه الخير وأنواع البر، فقوله: «وعمل 
فيه خيرًا» أي: إحسانًا وتقربًا وطاعة كالتفسير لما قبله، واالله أعلم.

Æåw× « ¡UJ³Ð »cFO  XOL « Ê≈ò ≠≤≤∑
. رواه الشيخان عن عمر

قوله: «ببكاء الحي» أي: إذا كان بكاءً مُحرمًا بأن اقترن بنياحة 
وتعديــد، وكان قــد أوصــى به، وأظن أنهــم يفعلونه ولــم يوصهم 
بتركه، وأما مجرد إرســال الدموع من غير صياح ولا تعديد فجائز 

والصبر أجمل.
 Á—b  tK « sJ¹ r  U Î¾Oý Âœ¬ sÐ« s  » =dI Ô¹ ô —cM « Ê≈ò ≠≤≤∏
 r  U  qO ³ « s  p cÐ Ã d ÔO  —bI « o «u¹ —cM « sJ Ë ¨t

Æåtłd ¹ Ê√ b¹d¹ qO ³ « sJ¹
. رواه مسلم عن أبي هريرة

قوله: «لا يقرب...إلخ» هو بتشــديد الراء المكســورة أي: إن 
النذر المعلق على شــيء كقول الإنســان: إن شــفى االله مريضي أو 
قضــى حاجتي فله علــيّ نذر أن أتصدق بكذا، لا يســوق إلى العبد 
ر له، وقوله: «ولكن  الناذر خيرًا لم يُقدّر له، ولا يدفع عنه شــرًا قُدِّ
النذر...إلــخ» معنــاه أنــه قــد يحصل الغــرض موافقــةً لأن االله قدّر 
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حصوله، وقد لا يحصل لأنه لم يُقدّر حصوله، فإذا صادف المقدور 
كان ذلك ســببًا فــي بذل المال المنذور، والذي لــولا النذر ما كان 
يبذلــه النــاذر تطوعًا منه لبخله، فأراد االله بالنــذر أن يخرج من ماله 
ما أراد، والنذر ما أغنى عنه شــيئًا، واختلــف العلماء في هذا النذر 
فقيل: إنه قربة، وقيل: إنه مكروه، واســتظهر بعضهم أنه قربة في 

نذر التبرر (٤) دون غيره، ومحل ذلك علم الفقه.
وروى الإمــام أحمد بســند على شــرط الشــيخين: «إن النذر لا 

يُقدّم شيئًا، ولا يؤخر، وإنما يُستخرَج به من البخيل»(٥).
Æår¼uH U  ÊuG³B¹ ô È—UBM «Ë œuNO « Ê≈ò ≠≤≤π

. رواه الشيخان عن أبي هريرة
والمعنى أن عادتهم أنهم لا يصبغون شــعور لحاهم ورءوسهم، 
فخالفوهــم واصبغوا ندبًا لكن بغير الســواد؛ فإنــه لا يجوز إلا في 
الجهــاد إرهابًــا للعــدو، وللفقهــاء ســلفًا وخلفًا في ذلــك أقاويل 
تفاصيــل محلهــا علم الفــروع، وأما خضب اليديــن والرجلين فلا 

يجوز للرجال إلا للتداوي.
 X dŠ w???½≈Ë ¨t???M??? Ò √Ë t??K?? «  X??O??Ð  Âd???Š r??O??¼«d??Ð≈  Ê≈ò ≠≤≥∞

ÆåU¼bO� œUB Ô¹ ôË UN¼UCŽ lKI Ô¹ ô UNO²Ðô sOÐ U  WM¹bL «

رواه مسلم عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما.
.(á∏éŸG) .áª≤f âÑgP hCG áª©f âKóM ¿EG áHôb Ωõà∏j ¿CG ƒg :QÈàdG Qòf (4)

.Éª¡æY ˆG »°VQ ôªY øHG øY ºcÉ◊Gh óªMCG ΩÉeE’G √GhQ (5)
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ومعنــى كون إبراهيم «حرم بيت االله»: أنه أظهر حرمته، ومعنى 
كونه «أمّنه»: أنه جعله مأمنًا بأمر االله، كما قال تعالى: 

ثنz y x w ثم
(آل عمران: ٩٧) 
وقولــه: «لابتيهــا» تثنيــة لابة، وهــي الحــرة أرض ذات حجارة 
سود، وللمدينة لابتان شرقية وغربية، وهي فيما بينهما، فحَرَمُها 
عَرضًــا ما بيــن اللابتين، وطولاً ما بين الجبليــن: عير وثور، بفتح 
أولهما اســما جبلين هناك، وقوله: «عضاهها» عضاها بكسر أوله 
وتخفيف الضاد المعجمة: كل شجر له شوك أي: لا يُقطع شجرها 
النابت بنفســه مطلقًــا، ولا ضمــان على قاطع شــجرها ولا صائد 

صيدها، وإلا كان آثمًا.
 s¹d¾þ t  Ê≈Ë ¨Íb¦ « w   U  t½≈Ë ¨wMÐ« rO¼«dÐ≈ Ê≈ò ≠≤≥±

ÆåWM− « w  tŽU{— ÊöLJð

. رواه الإمام أحمد ومسلم عن أنس
قوله: «في الثدي» أي: في ســن الرضاع، وهو ابن ســتة عشر أو 
ثمانية عشــر شــهرًا، وقوله: «ظئرين»  تثنية ظئر، بهمزة ســاكنة 
ويجــوز تخفيفهــا، وهــي الناقة تعطف علــى غير ولدها، شــبه به 

المرضع والحاضنة، كما يُقال للرجل الحاضن ظئر أيضًا.
 ÁU¹«dÝ  YF³¹  rŁ  ¡UL «  vKŽ  týdŽ  lC¹  fOKÐ≈  Ê≈ò  ≠≤≥≤

 XKF  ‰uIO  r¼bŠ√ ¡w−¹ ÎWM²  rNLEŽ√ ÎW eM  tM  r¼U½œQ
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 U  ∫‰uIO  r¼bŠ√ ¡w−¹Ë ¨U Î¾Oý ÓXFM� U  ∫‰uIO  Æ«c Ë «c
ÆåX½√ rF½ ‰uI¹Ë tM  tO½bO  ªtK¼√ sOÐË tMOÐ X d  ¨t² dð
رواه الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما.
قولــه: «يضع عرشــه على المــاء» أي: يضع ســرير ملكه على 
الماء، ويجلس عليه، وقوله: «ســراياه» جمع ســرية وهي: القطعة 
مــن الجيــش، والمــراد جنوده وأعوانه، أي يرســلهم إلــى بني آدم 
لإغوائهم وإيقاع البغضاء والشــرور بينهم، وقوله: «فأدناهم» أي: 
أقربهم، وقوله: «أعظمهم فتنةً» أي: أشــدهم فسادًا، وقوله: «كذا 
وكــذا» كناية عن تعداد الشــرور التــي عملها كحمــل الناس على 
ســرقة أو قتل أو زنا أو شــرب خمر، وقولــه: «فيقول...إلخ» أي: 
يقــول إبليس لبعــض أولاده حين يجيء إليه ويخبــره بما عمل في 
يومه من أنواع الفســاد: ما صنعت شــيئًا أصلاً، وقوله: «ما تركته» 
أي: الرجل المفهوم من الســياق، وقوله: «فيدنيه منه» أي: يقرب 
إبليس ابنه ذلك الذي سعى في الفراق بين الزوجين. وقوله: «نعم 
أنت» بكســر النون وســكون العيــن: فِعل جامد يفيــد المدح لما 
يليه، وفاعله محذوف، أي: نِعم الولد، ولفظ أنت هو المخصوص 
بالمدح يشــكر فعله لإعجابــه بصنيعه لبلوغه الغايــة التي أرادها، 
والمقصــود مــن الحديث: التحذير من هذا الفعل الشــنيع الذي لا 
يصدر إلا من أشد أولاد إبليس فسادًا، ويفرح به إبليس أشد الفرح؛ 
لأن التفريق بين الزوجين فيه مفاســد كثيرة منها أنه يخشــى بعده 
الوقــوع في الزنا وانقطاع النســل ومما يحبه الشــيطان وأيضًا من 
قبيح الأعمال، ويرســل إليه أقوى جنوده للحيلولة بين العبد وبين 
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إنفــاذ معروفه وصدقته، روى الطبرانــي مرفوعًا: «إن إبليس يبعث 
أشــد أصحابه وأقوى أصحابه إلى مَن يصنع المعروف في ماله»(٦). 

أعاذنا االله من فتنة الشيطان وإغوائه.
 sO²¾  sOÐ tÐ `KB¹ Ê√ tK « qF Ë ¨bOÝ «c¼ wMÐ« Ê≈ò ≠≤≥≥

Æ(٧)åsOLK L « s  sO²LOEŽ
وقولــه: «ابني» يشــير إلى الحســن بــن علي رضــي االله عنهما - 
وقوله: «ســيد» أي: حليم كريم، وقوله: «ولعل...إلخ» تَرَجّي صلى الله عليه وسلم 
وقــوع ذلك، وقد حقــق االله رجاءه، وقوله: «يصلح به» أي: بســبب 
عمله الذي يعمله، وقد تنزه عن الإمارة وعزل نفســه عنها، وتركها 
لمعاوية، وقوله: «من المسلمين» يرد قول مَن زعم أن الفرقتين ليستا 
من المسلمين، قبّح االله رأيهم، فأحسن السبل أن نسكت عما جرى 
  بينهم ونكله إلى االله، أو نُئوله بما فيه ثواب لهم، وكان الحسن
حليمًا فاضلاً وَرِعًا، أداه إلى ترك الإمارة رغبة فيما عند االله، ولم يكن 
تركهــا من قلة ولا مــن علة ولا من ذلة، بل لحقن دماء المســلمين، 
فراعى أمر الدين ومصلحته، وتسكين الفتنة. وكانت وفاته  سنة 
خمســين أو تسع وأربعين، ودُفن بالبقيع إلى جانب أمه فاطمة رضي 
االله عنها، وظهر مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم «وسيصلح االله به...إلخ» 

فإنه ترك الأمر عن اختيار وحقن دماء المسلمين وأسكن الفتنة.
Æå·uO « ‰öþ X×ð WM− « »«uÐ√ Ê≈ò ≠≤≥¥

. رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري
.,Éª¡æY ˆG »°VQ ¢SÉÑY øHG øY ÊGÈ£dG √GhQ (6)

.2704 ºbQ IôμH »HCG øY …QÉîÑdG √GhQ (7)
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والمقصود: الحث على الجهاد وأنه سبب لدخول الجنة بسرعة 
إذا استشهد أو استحقاق دخولها إن لم يستشهد.

ÆåU½√ tK UÐ rJLKŽ√Ë r UIð√ Ê≈ò ≠≤≥μ
رواه البخاري عن عائشة رضي االله عنها.

قوله: «أتقاكم» أي: الله، يعني أشــدكم تقوى وخشــية واجتهادًا 
فيمــا يرضيه، وتنزهًا عن مناهيه، وقوله: «وأعلمكم» أي: أكثركم 
علمًــا وأعرفكــم بــاالله، وكلما كان العبــد أعلم وأعــرف كان أتقى 
وأخوف، وسبب الحديث: كما جاء في البخاري عن عائشة رضي االله 
عنها قالت: كان رســول االله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون 
قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول االله، إن االله قد غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يُعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: 
«إن أتقاكم...إلــخ» ومعنــاه: أنه كان إذا أمرهم بما يســهل عليهم 
دون ما يشــق خشية أن يعجزوا عن المداومة عليه مع مداومته على 
الأعمال الشــاقة، طلبوا منه أن يكلفهم بما يشق عليهم لاعتقادهم 
أنهــم محتاجون للمبالغــة في العمل لرفع درجاتهــم، وأنه غني عن 
ذلك بما أكرمه االله تعالى، فرد عليهم بأنهم ليســوا مثله في تحمل 
الأعمال الشاقة، وبأن ما أعطي من الكرامة ورفع الدجات لا يوجب 
قلــة العمــل، بل يقتضــي الازدياد منه شــكرًا للمنعم كمــا قال في 

حديث آخر: «أفلا أكون عبدًا شكورًا»(٨).
 b³ŽË tK « b³Ž qłË eŽ tK « v ≈ rJzULÝ√ VŠ√ Ê≈ò ≠≤≥∂

ÆåsLŠd «

.É¡æY ˆG »°VQ á°ûFÉY øY ¬«∏Y ≥Øàe åjóM øe AõL (8)
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رواه مسلم عن ابن عمر رضي االله عنهما.
قولــه: «إن أحب أســمائكم...إلخ» هذا بالنســبة لمــن أراد أن 
يتسمى بالعبودية، فلا ينافي أن أحب الأسماء محمد وأحمد؛ ولذا 

اختاره االله لأحب خلقه، أو المعنى أنه من أحب الأسماء».
 Ê≈ Ë√ ? tÐ— włUM¹ t½S  ¨tðö� w  ÂU  «–≈ r bŠ√ Ê≈ò ≠≤≥∑

Æå? ÆÆWK³I « sOÐË tMOÐ tÐ—
. رواه البخاري عن أنس

قولــه: «بينه وبين القبلة» المقصود: تعظيم أمر القبلة، وأن االله 
مطلــع على ما بينه وبين القبلة المأمــور بالتوجه إليها في الصلاة، 
وأن المرء في حالة قُرب ومناجاة كأنما وقف أمام ســلطانه فليعمل 
مــا جرت العادة أن يعمــل مع العظيم حال مناجاتــه؛ فهو من باب 

التمثيل المقصود به التقريب من الأفهام.
 U Î u¹  sOFÐ—√  t √  sDÐ w  tIKš lL−¹ r bŠ√  Ê≈ò  ≠≤≥∏
 ¨p – q¦  ÎWGC  ÊuJ¹ rŁ  ¨p – q¦  ÎWIKŽ ÊuJ¹ rŁ  ¨ ÎWHD½
 tKLŽ V² « ∫t  ‰UI Ô¹Ë ¨ ULK  lÐ—QÐ d R¹Ë U ÎJK  tK « YF³¹ rŁ
 qłd « ÊS  ¨ÕËd « tO  aHM¹ rŁ ¨bOFÝ Ë√ wIýË ¨t ÓK Ół√Ë t “ —Ë
 Ÿ«—– UNMOÐË tMOÐ ÊuJ¹ ô v²Š WM− « q¼√ qLFÐ qLFO  rJM
 Ê≈Ë ¨—UM « qšbO  —UM « q¼√ qLFÐ qLFO  »U²J « tOKŽ o³ O
 ô≈  UNMOÐË tMOÐ ÊuJ¹ U  v²Š —UM «  q¼√  qLFÐ qLFO  qłd «
 qšbO  WM− «  q¼√  qLFÐ  qLFO  »U²J «  tOKŽ  o³ O  Ÿ«—–

ÆåWM− «
. رواه الشيخان عن عبد االله بن مسعود
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قولــه: «إن أحدكــم» أي: الواحــد منكــم فصــح اســتعماله في 
الإثبات، وقوله: «خلقه» بفتح الخاء المعجمة وســكون اللام، أي 
المني الذي يخلق منه بعد انتشاره في البدن كله، وقوله: «في بطن 
أمــه» أي: فــي رحمها، وقوله: «أربعين يومًا نطفــةً» أي: إن النطفة 
تمكث هذه المدة لتتخمر في الرحم حتى تتهيأ للتصوير؛ لأن ماء 
الرجــل إذا لاقى ماء المــرأة بالجِمــاع، وأراد االله أن يخلق من ذلك 
جنينًــا هيّأ أســباب ذلك؛ لأن في رحــم المرأة قوتين قوة انبســاط 
عنــد ورود مني الرجل حتى ينتشــر في جلد المــرأة، وقوة انقباض 
بحيث لا يســيل مــن الفرج من كونه منكوسًــا، ومع كــون المني 
ثقيلاً بطبعه، ومني الرجل أبيض ثخين فيه قوة الفعل، ومني المرأة 
أصفر رقيق، وفيه قوة الانفعال، فعند امتزاجهما يكون مني الرجل 
بمنزلة المنفحة  للبن، فكما لا يصلح اللبن أن يكون جبنًا أو زبدًا 
بــدون منفحة، كذلك مني المــرأة لا يصلح أن يتخلق منه الولد إلا 
إذا انضــم إليه مني الرجل، وقوله: «ثم يكون علقةً مثل ذلك» أي: 
إنه بعد مضي الأربعين الأولى يصير قطعة دم غليظ جامد، ويمكث 
كذلك حتــى يمضي أربعون يومًا، وقوله: «ثــم يكون مضغةً» أي: 
قطعــة لحم قَدْر مــا يُمضغ، وقوله: «مثل ذلــك» أي تمكث مضغة 
مثل الزمن الذي مكثته علقة وهو أربعون يومًا، وقوله: «ثم يرســل 
الملــك» أي: بعد مضــي الأربعين الثالثة علــى المضغة يبعث االله، 
وفي رواية: يرســل االله ملــكًا، وهو الموكل بالنفــوس، فينفخ فيه 
الــروح وهي ما به الحياة، والإرســال ظاهر إن كان هذا الملك غير 
المــوكل بالرحم، فإن كان هو معنى الإرســال أمره بذلك، وقوله: 
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«ويؤمــر بأربــع كلمــات» أي: أربع جُمــل وقضايا مركبــة تركيبًا 
إسناديًا كما قال: 

وكلمة بها كلام قد يؤم.
 وقولــه: «ويُقــال لــه اكتب» أي: بيــن عينيه كمــا رواه البزار. 
وقولــه: «عملــه» أي: ويكتب هو شــقي أو هو ســعيد بالرفع خبر 
لمحذوف، والشــقي مَن اســتوجب النار، والســعيد مَن استوجب 
الجنــة، أي: إن الملك يكتــب واحدة منهما، فيقول هو شــقي أو 
هو ســعيد، والمراد بكتابة هذه الأمور كلها أن االله يظهرها للملك 
ويطلعه عليها، ويأمره بكتابتها، وإلا فقضاء االله بذلك سابق أزلاً، 
جف القلم بما أنت لاقٍ، والمراد بســعادته وشــقاوته ما يختم االله 
به من خير أو شر، كما يدل عليه باقي الحديث، وقوله: «ثم ينفخ 
فيه الروح» أي: بعد تمام صورته، وأصل النفخ إخراج النفَس بفتح 
الفاء من جوف النافخ إلى جوف المنفوخ، وليس ذلك مرادًا، إنما 
المــراد أنه يكــون حيًا بكلمة كن فيكون، ووقع في رواية مســلم: 
«ثم يرســل االله إليه الملك فينفخ فيــه الروح ويؤمر بأربع كلمات» 
فظاهــره أن النفــخ قبل الكتابــة، وما هنا في هــذه الرواية بخلافه، 
وطريــق الجمــع بينهمــا أن يقــال: إن الرواية الأولــى صريحة في 
تأخير النفخ للتعبير فيها بثم، والرواية الأخرى محتملة فترد على 
الصريحــة لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا، ومعنى إســناد النفخ للملك 
أنه يفعله بأمر االله تعالى، وإسناده إلى االله تعالى أن يدخل الروح في 
الجســد بقدرته. قال ابن العربــي: الحكمة في كون الملك يكتب 
ذلك كونه قابلاً للنســخ والمحو بخلاف ما كتبه االله تعالى، فإنه لا 
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يتغير، وقوله: «فإن الرجل منكم» المراد بالرجل مطلق الإنســان، 
وقولــه: «ليعمــل بعمل أهل الجنــة» أي: من الطاعــات الاعتقادية 
والقولية والفعلية، وقوله: «حتى لا يكون» قال ابن حجر في شرح 
الأربعيــن: هو بالرفــع، قوله: «إلا ذراع» تصويــر لقربه من الجنة، 
وقوله: «فيسبق عليه الكتاب» أي: يغلب عليه ما كُتِب من الشقاوة 
والعيــاذ باالله تعالى، وقوله: «فيعمل بعمل أهــل النار» الباء زائدة، 
والأصــل: فيعمل عمل أهل النــار ظاهره أنه يعمــل المعاصي التي 
تــؤدي إلــى دخول النار فيختم له بها، وقيــل إن المعنى أنه لا عبرة 
بظواهر الأعمال السابقة بحســب الحقيقة، وإن كانت معتبرة من 
حيــث كونها علامة فينفذ فيه ما كتب له لا مقتضى عمله، وقوله: 
«فيدخــل النار» أي: يوم القيامة، وقوله: «وإن الرجل...إلخ» يُقال 

فيه نظير ما قيل فيما قبله مما يناسبه فتدبر.
 —UŁ¬ s  sOK−×  « Îdž W UOI « Âu¹ ÊuŽb¹ w² √ Ê≈ò ≠≤≥π

ÆåqFHOK  tðdž qOD¹ Ê√ rJM  ŸUD²Ý« s ÓL  ¨¡u{u «
. رواه الشيخان عن أبي هريرة

قولــه: «إن أمتي» أي: أمة الإجابة أي: الذين كانوا يتوضئون في 
الدنيــا، وقوله: «يُدعون» بالبناء للمفعول أي: يســمون أو ينادون 
بذلــك، كأن يُقال لهم: يا أيها الغــر المحجلون، أو إنهم يكونون 
كذلك عند دعائهــم وإن لم ينادوا بذلك العنوان والإنصاف بذلك 
أو النداء به: إما في موقف الحســاب أو عند الميزان أو الصراط أو 
الــورود على الحوض، أو دخــول الجنة أو غير ذلك، وقوله: «غرًا» 
بضــم الغين المعجمة وتشــديد الــراء جمع أغر، وهو مَــن له غُرة 
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بضــم الغيــن، وهي في الأصــل بياض بجبهة الفرس فــوق الدرهم، 
ثم اســتعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا 
النــور الــذي يكون في وجــوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقولــه: «محجلين» 
بصيغة جمع اســم المفعول من التحجيل، وهو بياض يكون بثلاث 
قوائــم من قوائم الفرس، والمراد هنا أيضًا النور الذي يكون بأيدي 
وأرجل المتوضئين من هذه الأمة، وقوله: «من آثار الوضوء» يعني: 
أنهــم اختصوا بالغــرة والتحجيل في أعضاء الوضــوء وإن لم يكن 
الوضــوء خاصًا بهم؛ لأنه كان مشــروعًا للأمم قبلهم كما صرحت 
بــه الأحاديــث الصحيحة، وقوله: «فمن اســتطاع منكــم أن يطيل 
غرته» أي: وتحجيله فهو من باب الاكتفاء أو أردا بالغرة ما يشمل 
التحجيل، وقوله: «فليفعل» أي: ندبًا بأن يغسل مع وجهه من مقدم 
رأســه وعنقه ما يزيد علــى الوجه، ومع يديه مما فــوق المرفقين، 
ومــع رجليه مما فوق الكعبين كذلك، كذا قال الشــافعية، وحمله 

على إدامة الطهارة، واالله أعلم.
 ÊuKH²¹  ôË  ÊuÐdA¹Ë  UNO  ÊuK Q¹  WM− «  q??¼√  Ê≈ò  ≠≤¥∞

 p – rN UFÞ sJ Ë ¨ÊuD ²L¹ ôË ÊuÞuG²¹ ôË Êu u³¹ ôË

 UL  bOL×² «Ë  `O³ ² «  ÊuLNK¹  p L «  `ýd  `ý—Ë  ¡UAł

ÆåfHM « r²½√ ÊuLNK Ôð

رواه الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما.
قوله: «جشاء» بجيم وشين معجمة وبالمد بوزن غراب: صوت 
مــع ريح يخرج من الفم عند الشــبع، وقوله: «ورشــح» أي: عرق، 
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وقولــه: «يُلهمــون» بالبناء للمفعــول، ومثله: «تُلهمــون» وقوله: 
«النَّفس» بفتح الفاء.

 UL  rN u  s  ·dG « q¼√  ÊË¡«d²O  WM− « q¼√  Ê≈ò ≠≤¥±
 »dGL « Ë√ ‚dAL « s  o _« w  dÐUG « Í—b « V uJ « ÊË¡«dð

ÆårNMOÐ U  q{UH²
. رواه الإمام أحمد والشيخان عن أبي سعيد الخدري

قولــه: «الغــرف» بضم ففتح: جمع غرفة بضم فســكون: وهي 
بيــت صغير فوق الدار، والمراد القصــور العالية، وقوله: «الدري» 
أي: الشــديد الإضاءة، نســبةً إلى الدر لصفــاء لونه وخلوص نوره، 
وقوله: «الغابر» بالباء الموحدة أي: الباقي بعد انتشار الفجر؛ لأنه 

حينئذ يرى أشد ضوءًا.
 ¨UNÐdG  s  fLA «  ŸuKÞ  U?? ÎłËd??š   U??¹ü«  ‰Ë√  Ê≈ò  ≠≤¥≤
 q³  X??½U??  U??  ULN²¹Q  ¨v Î×{  ”U??M?? «  v??K??Ž  W??Ð«b?? «  ÃËd????šË

ÆåU Î³¹d  U¼dŁ√ vKŽ Èdš_U  UN²³ŠU�
رواه الإمام أحمد ومسلم عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما.

قوله: «ما كانت» روي بإسقاط لفظ: «ما».
Æår¼Ë—cŠU  sOÐ«c  WŽU « Íb¹ sOÐ Ê≈ò ≠≤¥≥

. رواه الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن سمرة
قولــه: «كذابيــن» بصيغــة جمــع المذكــر الســالم؛ قيــل: هم 
الذين ينقلــون الأخبار الموضوعــة وأهل العقائــد الزائغة، وقوله: 
«فاحذروهم» أي: خافوا شَــرَّ فتنتهم، واكشــفوا عوراتهم، وبينوا 

للناس ما خفي من مفاسدهم.
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 l d Ô¹Ë ¨qN− « UNO  ‰eM¹ U Î U¹√ WŽU « Íb¹ sOÐ Ê≈ò ≠≤¥¥
Æåq²I « ÃdN «Ë ¨ÃdN « UNO  d¦J¹Ë ¨rKF « UNO

رواه الإمام أحمد والشــيخان عن ابن مســعود ، وأبي موسى 
. الأشعري

قوله: «ينزل فيها الجهل» أي: الأمور الشــاغلة عن العلم، فهي 
أسباب الجهل.

وقوله: «ويُرفع فيها العلم» أي: بموت العلماء، وقوله: «الهرج» 
هو بســكون الراء، وقوله: «والهرج القتل» قِيل هذا التفســير لأبي 

موسى الأشعري ، وفي رواية: والهرج بلسان الحبشة القتل.
Æå Î¡UC  rJM Š√ r —UOš Ê≈ò ≠≤¥μ

. رواه الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة
والمراد بالقضاء: وفاء الدين.

 rNK  oŠ  dOGÐ  tK «  ‰U??  w  Êu{u ²¹  ÎôU??ł—  Ê≈ò  ≠≤¥∂
ÆåW UOI « Âu¹ —UM «

رواه البخاري عن خولة الأنصارية رضي االله عنها.
«يتخوضون» أي: يتصرفون، والمراد ذم الولاة الذين يتصرفون 

في بيت المال بغير حق وتوعدهم بالنار على ذلك.
ÆåU ÎÐdý r¼dš¬ ÂuI « w UÝ Ê≈ò ≠≤¥∑

. رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي قتادة الأنصاري
قوله: «ســاقي القوم» أي: الذي يســقيهم ماءً أو لبنًا، وألحق به 
مفــرق نحو الفاكهة واللحم، وقوله: «آخرهم شــربًا» أي: وكذلك 
هــو آخرهــم تناولاً فيما لا شــرب كالفاكهة، وهــذا أدب من آداب 



-٢٧-

شــرب المــاء واللبن ونحوهمــا، وللحديث قصة رواها مســلم في 
صحيحه.

ÆåWLD× « ¡UŽd « dý Ê≈ò ≠≤¥∏

. رواه الإمام أحمد ومسلم عن عائذ بن عمرو
قوله: «الرعاء» بكسر أوله وبالمد: جمع راع، والمراد به الذي 

يظلم الرعية ولا يرحمهم، أو هو الأكول الحريص.
 ”UM «  t dð  s Ó  W UOI «  Âu¹  ÎW eM  ”UM «  dý  Ê≈ò  ≠≤¥π

ÆåtA×  ¡UIð«

رواه الشيخان عن عائشة رضي االله عنها.
أي: تركوا مخاطبته وتجنبوا معاشــرته خوفًا من صدور القبيح 

منه قولاً أو فعلاً.
 vKŽ  b¹d¦ «  qCH  ¡U M «  vKŽ  WAzUŽ  qC  Ê≈ò  ≠≤μ∞

ÆåÂUFD « dzUÝ

. رواه الإمام أحمد والشيخان عن أنس بن مالك
والمراد بالنساء المفضل عليهن: زوجاته اللاتي في زمنها، فلا 

يرد أن خديجة ونحو فاطمة من أولاده صلى الله عليه وسلم أفضل منها.
 wKB¹ rzU  rK  UNI «u¹ ô ÎWŽU  WFL−? « w  Ê≈ò ≠≤μ±

ÆåÁU¹≈ ÁUDŽ√ ô≈ « ÎdOš tK « ‰Q ¹

. رواه مالك في الموطأ، والإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة
قوله: «لســاعةً» أي: جزء من الزمان يســير، وقوله: «يوافقها» 
أي: يصادفها ويقع دعاؤه فيها، وقوله: «يسأل االله» تفسير لقوله: 
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«يصلــي» فالمراد الصــلاة اللغوية: وهي الدعاء، وفــي تعيين هذه 
الساعة أقوال شتى، واالله أعلم.

 ÊuLzUB « tM  qšb¹ ¨ÊU¹d « t  ‰UI Ô¹ U ÎÐUÐ WM− « w  Ê≈ò ≠≤μ≤
 øÊuLzUB «  s¹√  ∫‰UI Ô¹  r¼dOž  bŠ√  tM  qšb¹  ô  ¨W UOI «  Âu¹
ÆåbŠ√ tM  qšb¹ rK  ¨o KžÔ√ «uKšœ «–S  ¨tM  ÊuKšbO  ¨Êu uIO

. رواه الإمام أحمد والشيخان عن سهل بن سعد الساعدي
والمراد بالصائمين: مَن أكثروا الصوم في الدنيا.

 dLCL « œ«u− « V «d « dO ¹ Î…d−A  WM− « w  Ê≈ò ≠≤μ≥
ÆåUNFDI¹ U  ÂUŽ W¾  UNKþ w  l¹d «

رواه الإمام أحمد والشيخان، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
. وسهل بن سعد الساعدي

قوله: «لشــجرةً» هي طوبى المُسماة بســدرة المنتهى، وقوله: 
«الجــواد» بالتخفيــف: الجيد من الخيــل، و«المضمّر» بتشــديد 
الميم المفتوحة اســم مفعول هو الــذي يُقلّلون علفه ويمنعونه من 
الهواء حتى يخف لحمه، و«الســريع» شــديد الجــري ويتجوز في 
الأوصــاف الثلاثة نصبها على المفعولية للراكب، وجرها بإضافته 

لمفعوله ولا تمنع اللام منها كما هو مقرر في مثله.
Æå« ÎdO³ Ë U ÎÐ«c  nOIŁ w  Ê≈ò ≠≤μ¥

رواه الإمــام أحمد ومســلم عن أســماء بنت أبي بكــر رضي االله 
عنها.

معناه: ســيظهر في بني ثقيف وهم قوم الحجاج الثقفي رجلان 
أحدهما شــديد الكذب كثيره، وقد تحقق ذلك في المختار بن أبي 
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عبيد؛ كان كذوبًا، ومن أقبح كذبه دعواه النبوة، وثانيهما: مبير: 
أي: مهلك سفاك للدماء، وقد ظهر مصداقه في الحجاج بن يوسف 

الثقفي عَامَله االله بعدله.
 Ê≈Ë ¨sLO « s  ¡UFM�Ë WK¹√ sOÐ UL  w{uŠ —b  Ê≈ò ≠≤μμ

Æå¡UL « Âu−½ œbF  ¨o¹—UÐ_« s  tO

. رواه الشيخان عن أنس بن مالك
قولــه: «أيلــة» بفتــح الهمزة وســكون المثنــاة التحتيــة بعدها 
لام فهــاء تأنيــث هي: مدينة بقــرب العقبة بطرف بحــر القلزم من 
طرف الشــام يمر عليها الحاج المصري وهي الآن خراب، وقوله: 
«صنعاء» اليمن اســم مدينة باليمــن، وأضافها إليه احترازًا من التي 
بالشــام، وقوله: «الأباريــق» وفي راوية: «وكيزانــه» وقوله: «عدد 
نجــوم الســماء» إما حقيقــة ولا مانع منه، وإما مبالغــة في الكثرة، 

سقانا االله منه بفضله وكرمه.
 l??ÐU??�√  s??  sOF³�≈  s??O??Ð  UNK  Âœ¬  w??M??Ð  »u??K??  Ê≈ò  ≠≤μ∂

Æå¡Uý YOŠ t dB¹ bŠ«Ë VKI  sLŠd «
رواه مسلم عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما.

ومعناه: إن قلوب الآدميين كلها في قبضة قدرته سبحانه وتعالى 
يتصرف فيها ويقلبها كيف يشاء كقلب واحد، لا يمتنع عليه منها 
شيء، وضرب لذلك مثلاً بما اعتاده الناس من سهولة التصرف في 

الشيء اليسير الذي يكون بين الإصبعين.
 ÒwKŽ »c  s Ó  ¨bŠ√ vKŽ »cJ  fO  ÒwKŽ U ÎÐc  Ê≈ò ≠≤μ∑

Æå—UM « s  ÁbFI  √u³²OK  « ÎbLF²
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. رواه الشيخان عن المغيرة بن شعبة
قوله: «على أحد» أي: غيري، وقوله: «فليتبوأ» أي: فليتخذ له 
متبوأ ومســكنًا، وهو أمر بمعنى الخبر، أو هــو بمعنى التحذير أو 

التهكم، أو هو دعاء على مَن يفعل ذلك، واالله أعلم.
 s Ó  ¨« Îb????Š«Ë  ô≈  ÎW??¾??  U?? ÎL??Ý«  sOF ðË  ÎWF ð  tK  Ê≈ò  ≠≤μ∏

ÆåWM− « qšœ U¼UBŠ√
. رواه الشيخان عن أبي هريرة

قوله: «تسعةً وتسعين اسمًا» أي: هذا العدد من ضمن أسمائه، 
وإلا فأســماؤه لا يحصيهــا غيره تعالــى، وإن عدّهــا بعضهم ألفًا، 
وقولــه: «مئــةً إلا واحــدًا» بنصب مئة علــى البدايــة، ورفعها على 
الخبرية لمبتدأ محذوف، وأما قوله: «إلا واحدًا» فيجوز نصبه على 
الاســتثناء، ويجــوز رفعه أيضًــا على أن (إلا) اســم بمعنى (غير) 
فيكون صفة لمئة إلا واحدًا تقرير العدد في نفس السامع جمعًا بين 
الإجمال والتفصيل، وحذرًا من تصحيف تســعة وتســعين بالمثناة 
الفوقية أوله بســبعة وســبعين بالباء الموحدة بعد الســين المهملة 
لقربهما في صورة الرســم، وقوله: «مَن أحصاها» أي: حفظها كما 

في رواية: «أو اعتقد معانيها» والراجح الاحتمال الأول.
 ÁbMŽ ¡wý q Ë vDŽ√ U  t Ë cš√ U  v UFð tK  Ê≈ò ≠≤μπ

ÆåV ²×² Ë d³B²K  vL  qłQÐ
رواه الشيخان عن أسامة بن زيد رضي االله عنهما.

قال أســامة: أرســلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضُ بناته أن ابنًا لي قبض 
أي: قارب أن يقبض فأت إلينا، فأرســل يقرئ الســلام ويقول: «إن 
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الله...إلخ» فأرســلت إليه تقســم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن 
عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفُع إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع ففاضت عينا رسول االله صلى الله عليه وسلم فقال: 
سعد: ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها االله في قلوب عباده، وإنما 

يرحم االله من عباده الرحماء».
 …b??Š«Ë  …R?? R??  s??  ÎWLO  WM− «  w??  s RLK  Ê≈ò  ≠≤∂∞
 rNOKŽ ·uD¹ ÊuK¼√  UNO  s RLK  ÎöO  Êu²Ý UN uÞ W u−

ÆåU ÎCFÐ rNCFÐ Èd¹ ö  s RL «
. رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري

وفي بعض الروايات: ثلاثــون، وفي بعضها غير ذلك، ويمكن 
أن يكون ذلك بحسب تفاوت درجات المؤمنين.

 sÐ …bO³Ž uÐ√ W _« Ác¼ sO √ Ê≈Ë ¨U ÎMO √ ÌW √ qJ  Ê≈ò ≠≤∂±
ÆåÕ«d− «

. رواه البخاري عن أنس
قولــه: «أمينًا» أي: ثِقــةً مرضيًا، وقولــه: «وإن أمين هذه الأمة» 
أي: الزائد على غيره في الأمانة، كما زاد عثمان في الحياء، وعلي 
فــي القضاء، فلكل خصوصية الزيادة على غيره من الأمة في صفته 
وإن شــاركه غيره فيهــا، وقوله: «أبــو عبيدة» هذه كنية، واســمه 
عامــر، وأبوه عبد االله بن الجراح بن أهيــب بن ضبة بن الحارث بن 

فِهر، وفيه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ÆådOÐe « w¹—«uŠ Ê≈Ë ¨U Î¹—«uŠ >w³½ qJ  Ê≈ò ≠≤∂≤
رواه البخاري عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما.
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قوله: «حواريًا» هو: الوزير أو الناصر أو الخليل وخاصة الأصحاب، 
والزبيــر هــو ابن العــوام بن خويلد بن أســد بن عبد العــزى بن قصي، 
يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، وعدد ما بينهما من الآباء ســواء، وأمه 
 ، صفيــة بنت عبــد المطلب عمة النبــي صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبــو عبد االله
وللحديث ســببٌ ذكــره البخاري عن جابر بن عبــد االله ، قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «مَــن يأتينــي بخبر القوم يــوم الأحزاب؟ قال الزبيــر: أنا .  فقال 
النبــي صلى الله عليه وسلم : إن لكل...إلخ» فذكره، وعند النســائي: لما اشــتد الأمر 
يوم بني قريظة، قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «مَن يأتينا بخبر القوم؟» وفيه أن 
الزبيــر توجه إلى ذلك ثلاث مرات، والمراد بالقوم يوم الأحزاب: هم 
قريــش وغيرهم لمــا جاءوا إلى المدينة وحفــر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق بلغ 
المســلمين أن بنــي قريظة مــن اليهود نقضوا العهد الــذي كان بينهم 

وبين المسلمين، ووافقوا قريشًا على حرب المسلمين.
 Íc « dýU× « U½√Ë ¨bLŠ√ U½√Ë bL×  U½√ ∫ Î¡ULÝ√ w  Ê≈ò ≠≤∂≥
 wÐ  tK «  u×L¹  Íc?? «  wŠUL «  U??½√Ë  ¨w b  vKŽ  ”UM «  dA× Ô¹

Æåw³½ ÁbFÐ fO  Íc « V UF « U½√Ë ¨dHJ «
. رواه مسلم عن جبير بن مطعم

قوله: «على قدمي» بكســر الميم وســكون اليــاء، ويجوز فتح 
الميم وتشديد الباء على أنه مُثنى، ومعنى يُحشر الناس يحشرون 
بعده، وعليه يكون حاشر بمعنى: المحشور أولاً مجازًا، ويُحتمل 
أن المراد أن الذي حشــر الناس وجمعهم تحت دعوته؛ لأنه بُعِث 
إلــى الناس كافــة، وقوله: «يمحو االله بي الكفــر» أي: أهله؛ ولعل 
المــراد من جزيرة العرب فلا ينافــي وجودهم في زمنه وبعد وفاته 
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إلــى الآن فمــا بعده على أن لفــظ الحديث ليس فيه مــا يفيد محو 
الجميــع، وعلــة التســمية لا توجبها؛ فقــد مُحي كفــر بغيره من 

الأنبياء أيضًا فليُتدبر.
 ¨qN− « dNE¹Ë ¨rKF « l d Ô¹ Ê√ WŽU « ◊«dý√ s  Ê≈ò ≠≤∂¥
 ¡U M « vI³ðË ‰Ułd « V¼c¹Ë ¨dL « »dA Ô¹Ë ¨v½e « uAH¹Ë

ÆåbŠ«Ë r ÒO  …√d « sO L  ÊuJ¹ v²Š
. رواه الشيخان عن أنس

قوله: «يُرفع العلــم» أي: تدريجيًا بموت أهله كما في حديث، 
وبذلك يظهر الجهل، وقوله: «ويفشــو الزنى» أي: يظهر كما هو 
في رواية مســلم، «ويُشــرب الخمر» أي: يكثر شــرّابها ويتجاهر 
النــاس به، وقولــه: «ويذهب الرجال» أي: أكثرهــم فيُقتلون بقتل 
بعضهم بعضًا كما في حديث: أنه يكثر الهرج وهو القتل، ولا مانع 
من أن يكون أكثر حمل النســاء بالإناث فهو سبب آخر لكثرتهن، 
وقوله: «لخمســين امرأة» يحتمل أن يــراد حقيقة العدد المذكور، 
وأن يكون كناية عن الكثرة، وقوله: «القيم» أي: القائم بشــئونهن 
ومصلحتهــن، ويحتمل أن يطأ هذا العــدد الكثير لغلبة الجهل في 

ذلك الزمان بالأحكام الشرعية.
 ô b− L « q¼√  l «b²¹ Ê√  WŽU «  ◊«d??ý√  s  Ê≈ò ≠≤∂μ

årNÐ wKB¹ U Î U ≈ ÊËb−¹
رواه مسلم عن سلامة بنت الحر الفزارية رضي االله عنها.

قولــه: «يتدافع...إلخ» أي: يدفع بعضهــم بعضًا ليتقدم، فكلٌّ 
يريد التأخر عن الإمامة، وقوله: «لا يجدون...إلخ» أي: لقلة العلم 

وظهور الجهل حتى بأحكام الصلاة.
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 qłd « W UOI « Âu¹ tK « bMŽ W½U _« rEŽ√  s  Ê≈ò ≠≤∂∂
ÆåU¼dÝ dAM¹ rŁ tO ≈ wCHðË tð√d « v ≈ wCH¹

. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري
ومعناه: إن مــن أعظم خيانة الأمانة المعاقب عليها في الآخرة: 
خيانــة الرجل الذي يجامــع حليلته ثم يُحدث الناس بما جرى بينه 
وبينها وقت الاســتمتاع بها مما يُستحى من ذكره ويقبح التحدث 

به وما أخسه رجلاً، وقوله: «الرجل» بالنصب اسم إن.
 tOÐ√  dOž v ≈  qłd « wŽb¹ Ê√  ÈdH « rEŽ√  s  Ê≈ò ≠≤∂∑

ÆåqI¹ r  U  tK « ‰uÝ— vKŽ ‰uI¹Ë ¨U¹dð r  U  tOMOŽ Íd¹ Ë√

. رواه البخاري عن واثلة بن الأسقع
قولــه: «الفرى» بكســر الفاء وبراء مفتوحة: جمع فرية بكســر 
فســكون، أي: إن أشنع أنواع الكذب وأشدها عقوبة هذه الكذبات 
الثلاثة، وقوله: «يدعي» فتح الياء والدال مشددة، وكسر العين أي: 
ينتسب، وقوله: «يري» بضم المثناة التحتية وكسر الراء: يَدّعي أن 
عينيه رأتا في المنام شيئًا وهو لم يره، وأما تقوله على الرسول فهو 
كــذب على االله، ودعــوى أنه أوحى إليه بهذا مع أنــه لم يوحه إليه؛ 

فيترتب على ذلك فساد في الدين، وأن يدخل فيه ما ليس منه.
 t  „—u ÔÐ tI×Ð Ácš√ s ÓL  ¨uKŠ dCš ‰UL « «c¼ Ê≈ò ≠≤∂∏

 Íc U  ÊU Ë ¨tO  t  „—U³¹ r  fH½ ·«dýSÐ Ácš√ s Ó Ë ¨tO

ÆåvKH « bO « s  dOš UOKF « bO «Ë ¨l³A¹ ôË q Q¹

. رواه الشيخان عن حكيم بن حزام
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قوله: «خضر حلو» بكســر الضاد المعجمــة في الأول وضم 
الحــاء المهملة في الثاني، وهو تشــبيه للمال مــن حيث الرغبة 
فيه وشــدة حرص النفوس عليــه بالفاكهة الخضرة المســتلذة، 
فــإن كلاً من وصفها موجب للرغبة فيها على انفراد، فكيف إذا 
اجتمعــا؟! وقوله: «بحقه» في رواية البخاري: «بســخاوة نفس» 
أي: بغيــر شــر ولا إلحاح مــن الآخــذ أو برضا نفــس المعطي، 
وقوله: «بورك له فيه» أي: فيســتعين به على الطاعة ويصرفه في 
وجوه الخير، وقوله: «بإشــراف نفس» بالهمزة وسكون الشين 
المعجمــة أي: طمعهــا وحرصهــا عليه، وقولــه: «كالذي يأكل 
ولا يشــبع» أي: إن البركــة تنــزع منه، وصاحبــه لا يقنع به، بل 
كلما نال من المال شــيئًا ازداد حرصًا، فكان مثل من ابتلي بداء 
الجــوع الكاذب، كلما أكل ازداد شــرهًا، وقولــه: «اليد العليا» 
هي: المعطية، وقيل: المتعففة، وقوله: «السفلى» هي: الآخذة 

أو السائلة لغير احتياج.
 «cJ¼Ë «cJ¼ dNA « V ×½ ôË V²J½ ô WO √ W √ U½≈ò ≠≤∂π
 wMF¹ «cJ¼Ë «cJ¼ dNA «Ë ¨W¦ U¦ « w  ÂUNÐù« bIŽË ¨«cJ¼Ë

ÆåsOŁöŁ ÂULð
رواه مسلم عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما.

قوله: «أمة أمية» أي: قومًا أميين نِسبةً إلى الأم لبقاء الإنسان 
على حال الأم من عدم معرفة الكتابة والحســاب، بمعنى العد 
أي: لا نعرف حســاب النجوم وسيرها، فلا نعول إلا على رؤية 
الهلال في مواقيتنا الشرعية، فإنا نراه مرة بعد تسع وعشرين، 
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ومرة بعد ثلاثين؛ فالشهر تارة يكون ثلاثين يومًا، وتارة يكون 
تسعًا وعشرين، وبرؤية الهلال يُعرف نقص الشهر وتمامه».

ÆåÁœ«—√ s Ó  UMKLŽ vKŽ qLF² ½ s  U½≈ò ≠≤∑∞
. رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري

أي: لا نولــي علــى عملنا مَن طلب أن يكون عامــلاً، قاله النبي 
حين طُلِب منه ذلك.

 vKŽ  « Îb??ž  w½uIKð  v²Š  Î…d??Ł√  ÍbFÐ  ÊuIK²Ý  rJ½≈ò  ≠≤∑±
Æå÷u× «

. رواه الشيخان عن أسيد بن حضير
قوله: «أثرةً» بفتحات أو بفتح فكســر، أو ســكون المراد بها: 
اســتئثار ولاة الأمور بأمــوال الفيء، فيصرفونها لغير المســتحق، 
وقيل المراد بها: الشــدة، وقيل: إنه إشارة إلى صيرورة الأمور إلى 
غيرهم فيختصون بالأموال، وكان الأمر كما قال، وحكى بعضهم 
فــي ضبطها الفتحات وضم الهمزة مع ســكون الثاء المثلثة وبفتح 
فســكون، وقوله: «حتى تلقوني» أي: حتى تموتــوا فيكون اللقي 

عند الحوض، فيومئذ تنتصفون ممن ظلمكم.
 Êu UCð ô dLI « «c¼ ÊËdð UL  rJÐ— ÊËd²Ý rJ½≈ò ≠≤∑≤
 ŸuKÞ  q³  …ö�  vKŽ  «u³KGð  ô  Ê√  r²FD²Ý«  ÊS  ¨t²¹ƒ—  w

Æå«uKF U  UNÐËdž q³  …ö�Ë fLA «
. رواه الشيخان عن جرير بن عبد االله البجلي

قولــه: «كمــا ترون هــذا القمر» التشــبيه في مجــرد وضوح 
الرؤية وعدم الارتياب فيها، وقوله: «لا تضامون» إما من التضام 
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فيكــون فيه حــذف إحدى التاءيــن تخفيفًا، والأصــل تتضامّون 
بتشــديد الميــم المضمومة، وإمــا الضم فتُضم تــاؤه وتخفيف 
ميمــه، فيكون المعنــى على الأول لا ينضــم بعضكم إلى بعض 
مــن ضيق، كما يحصل عند محاولة رؤية الشــيء الخفي، وعلى 
الثانــي لا ينالكــم ضيــم في رؤيتــه أي: لا يظلــم بعضكم بعضًا 
بالمزاحمــة حتى يراه البعــض دون البعض لســهولة النظر لكل 
أحد، وقولــه: «فإن اســتطعتم...إلخ» يفيــد أن المحافظة على 
صلاتي الصبح والعصر من أقوى أســباب الرؤية، ولعله خصهما 
لاجتمــاع الملائكــة ورفع الأعمــال عندهما، والمشــقة الأولى 
بميل النفس عند دخول وقتها للاســتراحة بالتمادي على النوم، 
ومشــقة الثانية باشــتغال النــاس بمعاملاتهم، فمَــن حافظ على 
أدائهمــا كان لغيرهما أحفظ، فكأنه أشــار إلى أن الأحق بالرؤية 

مَن حافظ على أداء الصلوات في أوقاتها، واالله ورسوله أعلم.
 Âu¹  ÊuJ²Ý  U??N??½≈Ë  ¨…—U??? ù«  vKŽ  Êu�d×²Ý  r??J??½≈ò  ≠≤∑≥

ÆåWLÞUH « X ¾ÐË WF{dL « XLFM  ¨ ÎW «b½Ë Î…d Š W UOI «
. رواه البخاري عن أبي هريرة

قال: قلت: يا رسول االله ألا تستعملني فذكر الحديث.
قوله: «ستحرصون» بكســر الراء ويجوز فتحها، وقوله: «على 
الإمارة» بكسر الهمزة أي: الولاية العامة أو الخاصة ببعض الجهات 
والبلــدان، ونحو القضــاء والفتوى، وقوله: «ســتكون يوم القيامة 
حســرةً وندامةً» أي: ســيندم ويتحســر يوم القيامة مَن تولاها بغير 
أهليــة لها ولم يعدل فيها، وإن كان فيها جاه ونفاذ كلمة وحصول 
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لذات حســية ووهمية، فشــبهها في حصول لذاتهــا ابتداءً بالمرأة 
المرضعــة بجامع تحصيل اللذات، وشــبه انقطاع لذاتها وحصول 
الندامة بعد ذلك بفطــم المرأة ولدها في صعوبة ذلك عليه، كفانا 

االله شرورها وهمومها بمنه وكرمه.
ÆåW¾O M « w  UÐd « UL½≈ò ≠≤∑¥

رواه مسلم عن أسامة بن زيد رضي االله عنهما.
قــال النــووي: إنه منســوخ، وقد أجمــع المســلمون على ترك 
العمل بظاهره، وهذا يدل على نسخه، وتأوله المتأخرون تأويلين: 
ين  ين بالدَّ أحدهما: أنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدَّ
مؤجــلاً كأن يكون له عنــده ثوب موصوف فيبيعــه بعبد موصوف 
مؤجــلاً، فإن باعه به حالاً جاز، الثانــي: أنه محمول على الأجناس 
المختلفــة، وأن لا ربا فيها من حيــث التفاضل، بل يجوز تفاضلها 

يدًا بيد اهـ.
أي: فليــس المراد أن الربا إنما هو النســيئة دون التفاضل كما 
قد يتوهم، ومَن قال بالنســخ مراده نســخ مفهومه، وهو عدم الربا 
في التفاضل مع أنه أشــد تحريمًا، وأما منطوقه فمعمول به لا نسخ 

فيه؛ فإن ربا النسيئة حرام كربا التفاضل.
Æå·ËdFL « w  WŽUD « UL½≈ò ≠≤∑μ

. رواه البخاري عن علي
قــال: بعث النبــي صلى الله عليه وسلم ســريةً وأمّر عليهــا رجلاً مــن الأنصار، 
وأمرهــم أن يطيعــوه فغضب عليهم وقال: أليــس النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن 
تطيعونــي؟! قالوا: بلى. قــال: عزمت عليكم لمــا جمعتم حطبًا 
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وأوقدتــم نــارًا ثم دخلتم فيهــا، فجمعوا حطبًا وأوقــدوا نارًا، فلما 
همــوا بالدخول قام بعضهم ينظر إلى بعــض، قال بعضهم لبعض، 
إنمــا بُعِث النبي صلى الله عليه وسلم فرارًا من النــار أفندخلها؟! فبينما هم كذلك 
إذ أخمــدت النار فســكن غضبه فذكر ذلك للنبــي صلى الله عليه وسلم فقال: «لو 

دخلوها ما خرجوا منها أبدًا، إنما الطاعة في المعروف» فذكره.
Æå¡UL « s  ¡UL « UL½≈ò ≠≤∑∂

. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري
ومعناه: إنما يجب الغســل بالماء من خروج الماء وهو المني، 
وهو محمول على الرؤية في النوم، أو هو منسوخ بخبر الصحيحين: 
«إذا جلس بين شعبها الأربع ثم أجهدها وجب الغسل». زاد مسلم: 

«وإن لم يُنزل».
ÆåUNMOÞ lBMðË UN¦³š wHMð dOJ U  WM¹bL « UL½≈ò ≠≤∑∑

رواه الشيخان عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما.
قوله: «كالكير» بالياء المثناة تحت، وهو: رق ينفخ به الحداد، 
وقولــه: «تنفــي» بفــاء مخففة مــن النفــي، ورُوي: «تنقــي» بقاف 
مشددة من التنقية، وقوله: «خبثها» بفتحتين أو بضم فسكون ضد 
الطيــب، وقوله: «وتنصع» فتح التاء المثناة فوق، وســكون النون 
وفتــح الصــاد المهملة آخره عين مهملة أي: تنفــي لأنها إذا أنفت 
الخبيــث بقي الطيب وتميز، قال صلى الله عليه وسلم لما بايــع أعرابيًا فحصل له 
مرض فرجع وقال: أقلني من هذه البيعة. فلم يرض صلى الله عليه وسلم، فكرر ثانيًا 
وثالثًا فلم يرض، فخرج من المدينة بنفســه فذكر الحديث إشــارة 
إلــى أنه خبيث أخرجتــه المدينة، وقوله «أقلنــي» يحتمل أن مراده 
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أقلنــي من المبايعــة على الإســلام، أو من الإقامة معــك بالمدينة، 
وهــذه صفة المدينة في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكــذا عند نزول الدجّال يخرج 
منها أقوام إليها، أما الآن ففيها الطيب والخبيث، وهذا ما لم يكن 

الخروج لنحو حج وغزو وطلب علم.
Æå ÎWKŠ«— UNO  b−ð œUJð ô W¾  qÐS  ”UM « UL½≈ò ≠≤∑∏

رواه الشيخان عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما.
ا  ومعنــاه: أن المستحســن المرضــي عنه مــن الناس عزيــز جدًّ
كعزة الراحلة أي: النجيبة القادرة على الأحمال والأسفار من الإبل 
الكثيــرة، والراحلة تُطلــق على الذكر والأنثــى، وقوله: «إبل مئة» 

بتنوينهما.
Æåo²Ž√ sL  ¡ôu « UL½≈ò ≠≤∑π

رواه البخاري عن عائشة رضي االله عنها.
ومعناه: أن الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب يرث به السيد 
عتيقتــه بعد عصمة النســب، إنما يثبــت لمن أعتــق العبد، وكذا 
عصبــة المعتــق الذكر دون باقــي الناس، فلو شــرطه المعتق لغيره 
أو باعــه أو وهبــه لــم يصح ذلك، كمــا لا يصح فــي القرابة، وهذا 
قاله لعائشة لما أرادت شراء بريرة وشرط مواليها الولاء لأنفسهم، 

فبيّن بُطلان شرطهم، فذكر الحديث.
 Ê√  rJCFÐ  qFK  ¨ÊuLB² ð  rJ½≈Ë  ¨dAÐ  U??½√  UL½≈ò  ≠≤∏∞
 ¨lLÝ√ U  u×½ vKŽ t  wC Q  ¨iFÐ s  t²−×Ð s× √ ÊuJ¹
 U¼cšQOK  —UM « s  WFD  u¼ UL½S  rK  o×Ð t  XOC  s ÓL

ÆåUN d²O  Ë√
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رواه الإمــام مالك في موطئه، والإمام أحمد والشــيخان، عن أم 
سلمة رضي االله عنها.

قولــه: «ألـحن بحجته» أي: أفطن وأبلغ وأقدر على بيان ما يدل 
علــى دعواه بحيث يظــن صدقه، وقوله: «فإنما هــو قطعة» تأنيث 
الضميــر لمراعاة الخبر؛ أي: إن ما قضيت له به ظاهرًا، وهو يعلم 
أنــه حق لغيره لو بقــي على حيازته ولم يرده على صاحبه اســتحق 
عقــاب النار، فــإن حكم الحاكــم لا يُحل حرامًــا ولا يُحرّم حلالاً، 
فليتــق االله عنــد ظلم أخيــه، ولا يأكل أمــوال النــاس بالباطل، ولو 
حكم له به الحاكم، وقوله: «فليأخذها أو ليتركها» ليس المراد به 

التخيير، وإنما المراد به التهديد.
 dBF « …ö� sOÐ UL  r _« s  öš ULO  rJKł√ UL½≈ò ≠≤∏±
 q¦L  È—UBM «Ë œuNO « q¦ Ë rJK¦  UL½≈Ë ¨fLA « »—UG  v ≈
 —UNM « nB½ v ≈ …Ëbž s  qLF¹ s  ‰UI  ¡«dł√ dłQ²Ý« qł—
 rŁ  ¨È—UBM «  XKLF  ø◊«dO  ◊«dO  vKŽ  dBF «  …ö�  v ≈
 sOÞ«dO  vKŽ fLA « VOGð Ê√ v ≈ dBF « s  qLF¹ s Ó  ∫‰U
 UM  U  ∫«u U Ë È—UBM «Ë œuNO « X³CG  ¨r¼ r²½Q  øsOÞ«dO
 øU Î¾Oý  rJIŠ  s  rJ²LKþ  q¼  ‰U  °ø Î¡UDŽ  q √Ë  ÎöLŽ  d¦ √

Æå¡Uý√ s  tOðË√ wKC  p c  ∫‰U    Æô «u U
رواه الإمام مالك في موطئه، والإمام أحمد والبخاري عن عبد االله 

بن عمر رضي االله عنهما.
قوله: «فيما خلا» أي: بالنســبة إلى آجال الأمم السابقة، وقوله: 
«مغــارب» رُوي بالجمــع والإفــراد، وجمعهــا باعتبــار تعــدد أزمان 
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الغــروب بتعدد الأيام، وقوله: «وإنما مثلكم» أي: مع نبيكم، ومثل 
اليهود والنصــارى مع أنبيائهم، وقوله: «أجــراء» بوزن علماء جمع 
أجير، فالمثــل مضروب للأمم مع أنبيائهم، والممثل به الأجراء مع 
من اســتأجرهم للعمل، وقوله: «قيراط قيراط» بالتكرير مرتين أي: 
نصيب من الأجر، وهو في الأصل نصف دانق، والدانق سدس درهم، 
وتكريــره للدلالة على أن لــكل واحد قيراطًا، لا أن الكل لهم قيراط 
واحد، وقوله: «فعملت اليهود» أي: مَن مات منهم قبل نسخ دينهم 
وهو مؤمن بنبيه، ومثله يُقال في النصارى، وقوله: «فأنتم هم» أي إن 
الذين مثلوا بمن اســتؤجروا بقيراطين هم أنتم يا معشر المسلمين، 
وهــذا الحديث رواه البخاري في صحيحه بلفظ: «إنما بقاؤكم فيما 
ســلف قبلكم من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، 
أعطــي أهــل التــوراة التــوراة، فعملوا بها حتــى انتصــف النهار، ثم 
عجــزوا، فأعطوا قيراطًــا قيراطًا، ثم أعطي أهــل الإنجيل الإنجيل، 
فعملوا به حتى صلاة العصر، ثم عجزوا، فأعطوا قيراطًا قيراطًا، ثم 
أعطيتــم القرآن فعملتم به حتى غروب الشــمس، فأعطيتم قيراطين 
قيراطين، قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل عملاً وأكثر أجرًا .  قال هل 
ظلمتكم من أجركم من شــيء؟ قالوا: لا .  فقــال فذلك فضلي أوتيه 
مَن أشاء». وخلاصة معنى الحديث أن هذه الأمة مع قِصر آجالها وقلة 
أعمالها أكثر أجرًا ممن قبلهم من اليهود والنصارى بسبب مضاعفة 

أجورهم فضلاً من االله وإحسانًا ببركة نبيهم صلى الله عليه وسلم.
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 Í√ ≠qłË eŽ≠ wÐ— vKŽ XÞd²ý« w½≈Ë ¨dAÐ U½√ UL½≈ò ≠≤∏≤
 Î…U?? “  t  p?? –  ÊuJ¹  Ê√  t²³³Ý  Ë√  t²L²ý  sOLK L «  s  b³Ž

Æå« Îdł√Ë

رواه الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما
قوله: «اشترطت على ربي» أي: سألته فأجابني، وقوله: «زكاةً» 
أي: زيادة في الخير، وقد رُوي عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما 
حديث لفظه: سألت االله عز وجل أن لا يستجيب دعاء حبيب على 
حبيبــه(٩). وما ألطف اعتذار الــرءوف الرحيم صلى الله عليه وسلم بقوله: «إنما أنا 
بشــر» أي: أغضب كما يغضب البشــر حســبما تقتضيــه الطبيعة 
البشرية، وربما بدرت مني كلمة سب أو شتم وقت الغضب، لكن 
رأفتــي بأمتــي اقتضت أن أســأل ربي ألا يســتجيب دعوتي على مَن 
ســببته أو شــتمته، بل لم يكفني ذلك حتى طلبت من ربي أن يبدل 
ذلك بما هو خير لي فأعطاني ما ســألت، جزاه االله عن أمته أحســن 

الجزاء، فقد جعله لهم رحمة ونعمة.
 rNO  ‚dÝ «–≈ «u½U  rN½√ rJK³  s  s¹c « pK¼√ UL½≈ò ≠≤∏≥

Æåb× « tOKŽ «u U √ nOFC « rNO  ‚dÝ «–≈Ë Áu dð n¹dA «

رواه الإمام أحمد والشيخان عن عائشة رضي االله عنها.
والمراد بالشريف: الوجيه وذو العشيرة، وقوله: «تركوه» أي: 
لــم يقيموا عليه حد الســرقة، كما يُفهم مــن المقابل، وفي رواية: 
«إنما هلك الذين من قبلكم...إلخ» والمراد بالهالكين قبلهم ناس 

.…hÉæª∏d ôjó≤dG ¢†«a ô¶fG ,»ª∏jódG √GhQ (9)
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مــن بني إســرائيل كانوا يداهنــون في الأحكام والحدود، وســبب 
الحديث كما في البخاري: أن قريشًــا أهمتهــم المرأة المخذومية 
التي ســرقت وأراد صلى الله عليه وسلم قطع يدها فقالوا: مَن يكلم رســول االله صلى الله عليه وسلم 
ومن يجترئ عليه إلا أســامة حِبُّ رســول االله صلى الله عليه وسلم؟! فلما كلمه قال 
لــه: «أتشــفع في حد من حدود االله؟!» ثم قــام فخطب فقال: «أيها 
النــاس، إنمــا أهلك...إلخ» ثم قال: «وأيــم االله، لو أن فاطمة بنت 

محمد لقطعت يدها».
ÆådB³ « qł√ s  Ê«c¾²Ýô« q F Ôł UL½≈ò ≠≤∏¥

. رواه الشيخان والإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدي
ومعنــاه: إنما شُــرِع طلب الإذن فــي الدخول علــى غير كراهة 
أن يقــع بصر الداخل على مــا يكره المدخول عليــه أن يطلع على 
غيره؛ وســبب الحديث كما في البخــاري أن رجلاً اطلع في حجرة 
رسول االله صلى الله عليه وسلم وكان معه صلى الله عليه وسلم مدرًى يحك به رأسه، فقال: «لو أعلم 
أنــك تنظرني لطعنت به في عينك إنما جعل الاســتئذان...إلخ». 
والمِدرى: بكســر الميم وسكون الدال المهملة قيل: هي مشط له 

أسنان يسيرة، وقيل: عود يشبه المسلة، وقيل غير ذلك.
 «–S  ¡UCOÐ …Ëd  vKŽ fKł t½_ dC « wLÝ UL½≈ò ≠≤∏μ

å¡«dCš t²×ð e²Nð w¼
. رواه الشيخان عن أبي هريرة

و«الخَضِر» بفتح فكســر أو ســكون، ويجوز بكســر فســكون 
قيل: هو لقبه، وأما اسمه فهو (بَلْيَا) بموحدة مفتوحة فلام ساكنة 
فمثناة تحتية مفتوحة فألف مقصورة، وكنيته أبو العباس، واختُلِف 
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في حياته ونبوته،  وقال بعض العلماء: إنه ليس بنبي، إنما هو عبدٌ 
صالــح من أولياء االله، والفروة البيضــاء أرض لا نبات فيها، وقيل: 
حشــيش أبيض، وقيــل: الفروة وجــه الأرض، وقيل: الهشــيم من 
النبات، وقوله: «تهتز» أي: تتحرك وقوله: «خضراء» فتح فسكون 
منونًا أي: نباتًا أخضر، ورُوي خضراء كحمراء، واختُلِف: هل كان 

في زمن الخليل أو بعده بقليل أو كثير.
 Íc?? «  q¦  ’uIF  t???Ý√—Ë  wKB¹  Íc?? «  q¦  U??L??½≈ò  ≠≤∏∂

Æå·uHJ  u¼Ë wKB¹

رواه مسلم والإمام أحمد عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما.
وحاصــل معنــاه: تشــبيه المصلــي الــذي يجمع شــعره تحت 
عمامتــه أو نحو ذلك بمشــدود اليديــن إلى الكتفين فــي الكراهة 
التنزيهيــة، ومثله في ذلك تشــمير الثياب، والجمهور على كراهة 
ذلك للمصلي ســواء تعمد للصلاة أو كان قبلها لســبب آخر، وهو 
ظاهر المنقول عن الصحابة -- وخص بعضهم النهي بمن فعله 

للصلاة، لا إن كان قبلها لمعنى آخر.
Æå»U²J « w  rN ö²šUÐ rJK³  ÊU  s Ó  pK¼ UL½≈ò ≠≤∏∑

رواه مسلم عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما.
وســببه؛ ما قاله عبد االله بن عمرو بن العاص -رضي االله عنهما- 
ا قال فســمع أصوات رجلين  قــال: هجرت إلى رســول االله صلى الله عليه وسلم يومًَ
اختلفــا فــي آيــة، فخــرج علينــا رســول االله صلى الله عليه وسلم يعرف فــي وجهه 

الغضب، فقال: «إنما هلك...إلخ».
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والمــراد بـــ «الكتاب»: الكتــب المنزلة علــى أنبيائهم، فكفر 
بعضهم بكتاب بعضهم، فهلاكهم عبارة عن كفرهم، فحذر الناس 
أن يفعلــوا مثلهــم، والاختــلاف المنهي عنــه ما أوقع في شــك أو 
فتنــة، أما الاختلاف بقصد إظهار الحق واســتنباط فروع الدين منه 
فممــدوح مأمور به، أجمع عليه المســلمون من عهد الصحابة إلى 

الآن.
ÆåUN³CG¹ W³Cž s  ‰Ułb « Ãd ¹ UL½≈ò ≠≤∏∏
رواه مسلم والإمام أحمد عن حفصة رضي االله عنها.

ومعنــاه: أن مبــدأ ظهوره أنــه يغضب غضبة شــديدة يقطع بها 
سلاسله التي شُدت عليه، والمقصود الإعلام بشدة غضبه.

 w  t  ‚ö??š  ô  s?? Ó  UO½b «  w  d¹d× «  f³K¹  UL½≈ò  ≠≤∏π
Æå…dšü«

. رواه الشيخان والإمام أحمد عن عمر
قولــه: «يلبس» بفتح الباء، و«خــلاق» -بفتح الخاء المعجمة- 
النصيب، ومعناه أنه لا ينبغي لبسه إلا لمن حُرِم نعيم الآخرة، وهم 
الكفار، فليس لمؤمن أن يتشبه بهم، واعلم أن تحريم لبس الحرير 
وفرشــه على الرجال دون النساء ذهب إليه جماهير الأمة، وحكى 
القاضــي عياض عن قوم إباحته، ونســب في البحــر إباحته إلى ابن 
ة، وقال: إن الإجماع انعقد بعده على التحريم، لكن قال الحافظ  عُليَّ
ابــن حجر في الفتح: قد ثبت لبس الحرير عن جماعة من الصحابة 
وغيرهم. قال أبو داود: لَبِســه عشرون من الصحابة وأكثر، ورواه 
ابن أبي شــيبة عن جمع منهم قال: أخرج ابن أبي شــيبة من طريق 
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عمار بن أبي عمار قال: أتت مروان بن الحكم مطارف خز كســاها 
أصحاب رســول االله صلى الله عليه وسلم قال: والأصح في تفســير الخــز أنه ثياب 
سداها من حرير وصوف أو نحوه، وقيل: أصله اسم دابة يُقال لها: 
الخُزَز، كصُرَد وهو ذكر الأرانب، فيســمى الثوب المتخذ من وبره 
ا لنعومتــه، ثم أطلق على مــا خلط بحرير لنعومــة الحرير، إذا  خــزًّ
علمت هذا فيحتمل أن الذي لبسه الصحابة كما في رواية أبي داود 
كان خزًا، وأما القز بالقاف بدل الخاء فهو عند الأئمة من الحرير، 
موه على الرجال أيضًا، والقول بحله وحل الحرير للنساء قول  فحرَّ
الجماهير إلا ابن الزبير، فإنه أخرج مســلم عنه: أنه خطب فقال: 
لا تلبســوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: 

قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا الحرير».
فأخــذ بالعمــوم إلا أنــه قــد انعقــد الإجمــاع على حــل الحرير 
للنســاء، ومســتند الإجماع ما رواه الإمام أحمــد وأخرجه أصحاب 
الســنن، وصححه الحاكم وابــن حبان من حديث علي  أن النبي 
صلى الله عليه وسلم: أخــذ حريــرًا وذهبًا وقــال: «إن هذين حرام علــى ذكور أمتي 
حــل لإناثهــم»(١٠)، وفيه أحاديث أخر بمعنــاه، وأما الجلوس على 
الحريــر فحكمه حكم لبســه يحل للنســاء ويحرم علــى الرجال؛ 
لحديــث حذيفــة  قال: نهى رســول االله صلى الله عليه وسلم أن نشــرب في آنية 
الذهــب، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحريــر والديباج وأن يجلس 
عليــه. رواه البخــاري، والنهي ظاهر في التحريــم وحرمة الجلوس 

.ôªY øHG øY ¬LÉe øHGh ,»∏Y øY °ùdG ÜÉë°UCGh óªMCG √GhQ (10)
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عليــه للرجال مذهب الجمهور خلافًا لابن الماجشــون والكوفيين 
وبعض الشــافعية، ولا حجة لمن قال بحرمة افتراشه للنساء فأدلته 
واهية، كقــول: إن الأحاديث صحّت في اللبــس والافتراش لا يُعد 
لبسًــا، ورُدَّ بأن اللبس في كل شــيء بحســبه، بدليل قول أنس في 
الصحيــح: فقمــت إلى حصير لنا قد اســود من طول مــا لُبِس أي: 
اســتُعمل بافتراشــه، وكقوله في حديث حذيفة السابق يحتمل أن 
النهــي عن مجموع الأمريــن اللبس والافتــراش لا الجلوس وحده، 
ونحــو ذلك مــن التعســفات وإخــراج النصوص عــن ظواهرها بلا 
حجــة، واختُلــف في علــة تحريــم الحرير علــى الرجــال؛ فقيل: 
الخُيلاء، وقيل: كونه لباس رفاهية وزينة يليق بالنســاء دون شهامة 
الرجــال، ورُخّــص للرجال في علم الثوب من حريــر إذا لم يتجاوز 
عرضــه أربــع أصابع ســواء كان منســوجًا أو مُلصقًــا، وهو مذهب 
الجمهور، ويُقاس ما في الفرش على ما في الثوب الملبوس، ودليل 
ذلك ما رواه النســائي أنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الديباج إلا في مواضع 
أربع أصابع، وما رواه مسلم عن عمر  قال: «نهى رسول االله صلى الله عليه وسلم 
عــن لبس الحرير إلا موضع إصبعيــن أو ثلاث أو أربع» وهو حديث 
متفــق عليــه، وما رواه ابن أبي شــيبة بلفــظ: «إن الحرير لا يصلح 
إلا هكــذا أو هكذا» يعنــي: إصبعين أو ثلاثًا أو أربعًا، ورخص أيضًا 
عنــد بعــض العلماء في لبس قميــص من حرير على البشــرة لأجل 
حكــة، وهي نوع من الجرب، لما رواه أنس بن مالك : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم رخــص لعبد الرحمن بن عوف والزبير فــي قميص الحرير في 
ســفر من حكــة كانت بهما، وهــو متفق عليه، وفــي رواية: أنهما 
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شكوا إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير في 
غزاة لهما. ويمكن الجمع بأن الحكة نشــأت من القمل، فجعلت 
علة الرخصة مرة الســبب ومرة سبب السبب، وذكر السفر والغزو 
بيــان لحالهما وقت الترخيص لهما، وليس قيدًا في الترخيص عند 
القائليــن به، وخصه به بعض الشــافعية، والرخصة لا تختص بابن 
عوف والزبير ومدعي الخصوصية التي الأصل عدمها عليه البيان، 
وقال الطبري: «حيث رُخص في لبس الحرير دفع القمل الذي تنشأ 
عنه الحكة فلدغ غيره مما هو أشد منه أذى أولى» وممن قال بجواز 
اللبس للحكة الإمام الشــافعي  ومنعه مالك وأبو حنيفة مطلقًا، 
ويجعلان الرخصة قاصرة على الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي 

االله عنهما.
ÆårJM  Êöł— pŽu¹ UL  pŽË√ w½≈ò ≠≤π∞

. رواه مسلم والإمام أحمد عن عبد االله بن مسعود
الوعــك: فتح الواو وســكون العيــن، وقد تُفتح وهــو: الحُمّى 
أو ألمهــا، أو إرعادهــا، وقيل: هــو الحر، وســميت الحمى وعكًا 
لحرارتهــا، ومعنــاه: أنــه يصيبني ألــم الوجع ويشــتد حتى يكون 
قــدر ألم أحدكم مرتين ليتأســى بي غيري، ويصبــر وليضاعف لي 
  الأجــر، ومثله في ذلك ســائر الأنبياء، وســببه أن ابن مســعود
قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول االله، إنك 
لتوعك وعكًا شديدًا، قال: أجل -أي نعم- «إني أوعك كما يوعك 

رجلان منكم».
Æå ÎWLŠ— X¦FÐ UL½≈Ë ¨U Î½U ÒF  YFÐÔ√ r  w½≈ò ≠≤π±
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. رواه مسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة
معناه: لســت كثير اللعن، وليس ذلــك من خلقي، وإن كان قد 
يقــع مني أحيانًــا فأدعو على بعض الناس فيهلكــه االله، وإنما دأبي 
الدعاء بالهداية، كما قال: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»(١١)، 
فهو يلعن مَن يستحق ذلك ممن لا يُرجى منه الإيمان إذا أُمر بذلك 
ويدعــو لغيــره بالهداية إذا كان ممن يُرجى إيمانــه، ويترك الدعاء 
بالهــلاك على مَن أراد االله أن يخرج من صلبه من يعبد االله تعالى ولا 

يشرك به شيئًا.
 oý√  ôË ”U??M?? «  »u??K??  vKŽ V??I??½√  Ê√  d??? ƒ√  r??  w???½≈ò ≠≤π≤

ÆårN½uDÐ

. رواه البخاري والإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري
قولــه: «أنقب» بضم أوله وتشــديد القاف المكســورة، وقوله: 
«أشــق» بالنصب معطوف عليه، أي: لم يأمرني ربي باستكشاف، 
إنمــا أُمــرت أن آخــذ بظواهرهم وأتــرك بواطنهم إلى االله، وســبب 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال فقسمه فاعترضه رجل، فأراد خالد 
بــن الوليــد أن يضرب عنقه، فنهاه صلى الله عليه وسلم وقــال: «لعله يُصلي» فقال 
خالد: وكم من يصلي يقول بلســانه مــا ليس في قلبه، فقال: «إني 

لم أؤمر...إلخ».
Æå—uł vKŽ bNý√ ô w½≈ò ≠≤π≥

رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي االله عنهما.
. kÓ°Sôe ÒªY øH ˆG óÑY øY »≤¡«ÑdG √GhQ (∞«©°V) (11)
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الجور: ضد العدل، وســبب الحديث؛ أن أم النعمان بن بشــير 
الأنصــاري -رضــي االله عنهما- ســألت أباه أن يخصــه ببعض ماله 
ففعل، فقالت: لا أرضى حتى يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال: 
«ألــك ولد ســواه؟» قال: نعــم. فقــال: «إني لا أشــهد على جور» 
وأخــذ بظاهره الإمام أحمد فقال بتحريم تفضيل بعض الأولاد على 
البعض في نحو الهبة، وكرهه الجمهور، وقالوا: إن تســميته جورًا 
للتنفيــر عنه، بدليل رواية: «أَشْــهِد على هذا غيــري» فإنه لا يأمر 
بمحــرم، وامتناعه من الشــهادة عليه تــورع، فينبغي مراعاة ذلك، 
فــإن التفضيل قد يؤدي إلــى التنافر وقطع الرحــم، وربما أدى إلى 
العقوق، فما أحكم الشرع! فطوبى لمن اتبعه، وويل لمن خالفه.
ÆåYFÐÔ√ Ê√ q³  ÒwKŽ r ÒK Ô¹ ÊU  WJLÐ « Îd−Š ·dŽ_ w½≈ò ≠≤π¥

. رواه مسلم والإمام أحمد، عن جابر بن سمرة
يعني: كان يســلّم عليّ بعنوان النبوة، قيل: هو الحجر الأســود 
الذي بركن البيت الحرام، قيل: هو الحجر البارز برقاق مكة الذي 
يُقــال له: زقــاق المرفق، وهذا التســليم من باب نطــق الجمادات 
حقيقــةً علــى الصحيح، فيخلــق االله تعالــى النطق فيها كتســبيح 
الحصى والطعام بكفه، وإخبار ذراع الشــاة بأنها مسمومة، وحنين 
الجــذع، وإنما خص هذا الحجر لأجل قوله: «قبــل أن أُبعث» وأما 

بعدُ فكان التسليم من الأحجار مُطلقًا.
 r−×  WÞdý wH  dOš rJ²¹Ëœ√ s  ¡wý w  ÊU  Ê≈ò ≠≤πμ

ÆåÍu² √ Ê√ VŠ√ U Ë ¨ Î¡«œ o «uð —UMÐ WŽc  Ë√ q Ž s  WÐdý Ë√
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رواه الشــيخان والإمــام أحمد عــن جابر بن عبــد االله الأنصاري 
رضي االله عنهما.

قولــه: «إن كان...إلــخ» التعبير بــإن للتأكيد كقولــه: إن كان 
لــك صديق فهو زيــد أي إن صداقته لا ريب فيها، فهذه الثلاثة فيها 
خير محقق، وقوله: «شــرطة» بفتح الشــين بــوزن ضربة، ومعناها 
أي: الضرب بالمشــرط، في المِحجم بكسر الميم وسكون الحاء 
المهملة وفتح الجيم، وهــو موضع الحجامة، وقد يطلق على الآلة 
التــي يحجم بها كالموســى، وعلــى القرن الذي يخــرج فيه الدم، 
والمــراد إخــراج الدم من البــدن بأي كيفيــة، وإنما قيّده بشــرطة 
المحجم؛ لأن عادة العرب إخراج الدم بالحجامة، وقوله: «أو شربة 
من عســل» المراد تعاطي عســل النحل على حدتــه، أو إدخاله في 
دواء مركب، وقوله: «أو لذعة بنار» هو بفتح اللام وســكون الذال 
المعجمة بعدها عين مهملة، المراد بها الكي بالنار، وقوله: «توافق 
داءً» صفــة للذعــة أي: تصادف الداء وتوافقه أشــار به إلى أن الكي 
إنما يشرع إذا تعين طريقًا للتداوي، فلا يُستعمل إلا بعد التحقق، 
ويصــح أن يُراد موافقة القدر، وقوله: «وما أحب أن أكتوي» أشــار 
به إلى كراهة الكي شــرعًا حتى يتعيــن طريقة للتداوي؛ ولذا يُقال 

آخر الطب الكي.
ÆåVKDL? « b³Ž sÐ« U½√ ¨»c  ô w³M « U½√ò ≠≤π∂

. رواه الشيخان عن أبي هريرة
قالــه يوم حنيــن لما انهــزم أصحابه، ونــزل عن بغلتــه، ورمى 
الأعــداء بكفٍّ مــن الحصى، قولــه: «لا كــذب» أي: فيما أخبرت 
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بــه مــن نصر االله لي، فأنــا على يقين أن االله ينجز لــي ما وعدني من 
النصر، وإنما نســب نفســه إلى جده دون أبيه لشــهرته عند الناس 
دون أبيــه، فإنه مات صغيــرًا؛ ولذا كان كثيرًا مــن العرب يدعونه 
بابن عبد المطلب، فليس ذكره لذلك مقصودًا به الفخر، فإنه كان 
يكــره ذلــك، وهذا الكلام صادف أنه بيت مــن الرجز، ولكنه جاء 

موزونًا بلا قصد لا ينافي أنه ليس شاعرًا، ولا ينبغي له الشعر.
 ŸdI¹ s Ó  ‰Ë√ U½√Ë ¨W UOI « Âu¹ U ÎF³ð ¡UO³½_« d¦ √ U½√ò ≠≤π∑

ÆåWM− « »UÐ

. رواه مسلم عن أنس بن مالك
معنــاه: أتباعي ومَن آمن بي كثيرون، فإذا قيســوا على أتباع أي 
نبي مُرســل بــل على جميع أتباع الرســل كانوا أكثــر منهم عددًا، 
وإنمــا يظهر ذلك يــوم القيامة حين يجمــع االله الأولين والآخرين، 
فقد ورد أنهم ثلثا مَن يدخل الجنة، وقوله: «يقرع» أي يدق فينفتح 
له فيدخل، فهو أول مَن يدخلها. روى ابن النجار مرفوعًا: «أنا أول 
مَن يدق باب الجنة فلم تســمع الآذان أحســن من طنين الحلق على 

تلك المصاريع»(١٢).
 «–≈  rN³ODš  U??½√Ë  ¨«u¦ F ÔÐ  «–≈  U ÎłËdš  ”UM «  ‰ ÒË√  U??½√ò  ≠≤π∏
 U½√Ë ¨ÍbOÐ c¾ u¹ bL× « ¡«u  ¨«u ¹√ «–≈ r¼dA³  U½√Ë ¨«Ëb Ë

Æåd  ôË wÐ— vKŽ Âœ¬ b Ë Âd √

. رواه الترمذي عن أنس بن مالك
.∂dÉe øH ¢ùfCG øY QÉéædG øHG √GhQ (12)
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قــال الواعظ: حديث صحيح. قولــه: «خروجًا» أي: من القبر، 
فهــو كقوله: «أنا أول مَن تنشــق عنــه الأرض». وقوله: «خطيبهم» 
أي: بين يدي االله عند الشــفاعة حين يقوم المقام المحمود فيحمد 
ربــه بمحامد يفتح بها عليه لم يســبق لــه مثلها، وعند ذلك يغبطه 
الأولــون والآخرون، وقولــه: «وَفَدوا» بفتح الفــاء أي: قدموا على 
ربهم للحساب وفصل القضاء، وقوله: «إذا أيسوا» أي: من الشفاعة 
حين يتبرأ منها الرســل ويقول لمَن يســألونه إياها: نفسي نفسي. 
وقولــه: «لواء الحمد يومئذ بيدي» قيل: هو المقام المحمود الذي 
هو الشفاعة العظمى، وقيل: هو غير ذلك، أو هو كناية عن شهرته 
بالحمــد يومئــذ، وانفراده بتلــك المحامــد حين يغبطــه الأولون 
والآخــرون، فإن عــادة العرب أن يكون اللواء بيــد الرئيس ليعرف 

مكانه.
 tMŽ oAMð s Ó  ‰Ë√Ë ¨W UOI « Âu¹ Âœ¬ b Ë bOÝ U½√ò ≠≤ππ

 ÆålHA  ‰Ë√Ë l Uý ‰Ë√Ë ¨÷—_«
. رواه مسلم عن أبي هريرة

معناه: أنا سيد البشر، فيدخل آدم فيهم كما نص على ذلك في 
الحديث الذي بعد هذا، وقيّد السيادة بيوم القيامة لظهورها يومئذ 
للأولين والآخرين، فلا يبقى منازع ولا معارض، وقوله: «أول شافع» 
أي: فلا يشفع أحد قبلي، بل شفاعة الشافعين تكون بعد شفاعتي، 
وأما الشفاعة العظمى فخاصة به، وقوله: «وأول مشفع» بفتح الفاء 
المشــددة على صيغة اســم المفعول، أي: مقبول الشفاعة، وإنما 
ذكره بعد قوله: «أول شــافع»؛ لأن الشــفاعة ســؤال الخير للغير، 
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ولا يلزم من كونه أول ســائل أن يكون أول مجاب فيما ســأل؛ فلذا 
نص عليه فبتقدمه ســؤالاً وإجابة يظهر علــو مرتبته، زاده االله رِفعةً 

وكمالاً، وأكرمنا بتبعيته حالاً ومآلاً.
 ¡«u  ÍbOÐË ¨d  ôË W UOI « Âu¹ Âœ¬ b Ë bOÝ U½√ò ≠≥∞∞
 X×ð ô≈  Á«uÝ s ÓL  Âœ¬  c¾ u¹ w³½ s  U Ë  ¨d  ôË bL× «

Æåd  ôË lHA  ‰Ë√Ë ¨l Uý ‰Ë√ U½√Ë ¨wz«u
رواه الإمام أحمد والترمذي، عن أبي ســعيد الخدري ، وقال 

الواعظي: حديث صحيح. 
قولــه: «ولا فخر» المذكور في الحديث أربــع مرات يحتمل أن 
يكــون معناه ولا فخر فوق ذلك، ويحتمل أن يكون المراد لا أقول 
ذلك تفاخرًا بل شكرًا الله، وتحدثًا بنعمته كما أُمرت بذلك، وروى 
الدارمــي بســند صحيح عن جابر بــن عبد االله الأنصــاري رضي االله 
عنهما: «أنا قائد المرســلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، 

وأنا أول شافع مشفع ولا فخر».
Æå÷u× « vKŽ rJÞd  U½√ò ≠≥∞±

رواه الشــيخان عن جندب ، ورواه مســلم أيضًا عن جابر بن 
. سمرة

قوله: «أنا فرطكم» أي: ســابقكم، والفرط بفتح الراء هو الســابق 
علــى الركــب ليهييء لهم مــا يصلحهــم، فمعناه: أنا ســابقكم على 
الحــوض أهيئ لكم مــا يليق بكم عند الــورود عليه، وأســقي مَن يرد 
عليــه دون مَــن يذاد عنه، كمــا ورد أن أقوامًا يــذادون عنه وأنه يقول: 
«أصحابــي أصحابي»، فيُقال: إنــك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول: 
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«سُــحقًا سُحقًا». نعوذ باالله من ذلك، اللهم أوردنا حوضه، واسقنا من 
يده الشريفة شربةً هنيئةً مريئةً لا نظمأ بعدها أبدًا يا أرحـم الراحميـن.
 ¨…dšü«Ë UO½b « w  r¹d  sÐ« v OFÐ ”UM « v Ë√ U½√ò ≠≥∞≤
 v²ý  rNðUN √   ö??Ž  œôË√  ¡UO³½_«Ë  ¨w³½  tMOÐË  wMOÐ  fO

ÆåbŠ«Ë rNM¹œË
. رواه الشيخان عن أبي هريرة

ــر  معناه: أنا أقرب الناس من عيســى وأخَصُّ الناس به؛ لأنه بَشَّ
بــي، ولأن شــريعته كالتمهيد لشــريعتي، ولأنه ليــس بيني وبينه 
نبــي، فهذه الجملة كالتعليل للأولويــة المذكورة، وهذا الحديث 
المجزوم بصحته يُضعِّف ما ورد من أن رســل عيســى إلى أصحاب 
القريــة المذكــورة قصتهم في ســورة يس كانوا من أتباع عيســى، 
وأن جرجيس وخالد بن ســنان كانا نبيين، وكانا بعد عيســى، إلا 
أن يقــال: إن المــراد أنه لم يبعث بينه وبين عيســى نبي بشــريعة 
مســتقلة، وإنمــا كان من بعــده مقررًا لشــريعته، وقولــه: «أولاد 
علات» بفتح العين المهملة وتشــديد الــلام هم في الأصل: أولاد 
الضرائــر، مــن أب واحد، كأن أباهم بتزوجــه واحدة بعد الأخرى 
عل منها العلل، وهو الشــرب بعد الشــرب، فشــبه اختلاف أديان 
الأنبياء مع اتحاد الأصل وهو التوحيد باختلاف الأمهات مع اتحاد 
الأب، وكأن هذا التشبيه أريد به كشف ما قبله أي: إننا كلنا إخوة 
فــي أصل الديــن، وإن اختلفت فروع شــرائعنا، وتباعدت الأزمنة 
بيننــا إلا أن عيســى له مزيد قرب واختصــاص لقرب زمنه من زمن 

بعثتي، واالله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم.
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 s  w?? u??ð  sL  ¨rN H½√  s??  sOM RL UÐ  v??? Ë√  U???½√ò  ≠≥∞≥
 uN  ÎôU???  „d???ð s??? Ó Ë ¨ÁƒU??C??  wKF  U?? ÎM??¹œ „d??²??  s??O??M?? R??L?? «

Æåt²Ł—u
هــذا الحديــث قاله صلى الله عليه وسلم لمــا نزلت الآيــة، والمعنــى: أنا أحب 
إليهــم من أنفســهم لا أرضى لهــم ولا آمرهم إلا بمــا فيه صلاحهم 
فــي الدنيــا والآخــرة، وأنهاهم عن كل مــا يعود ضــرره عليهم في 
الدنيا أو الآخرة، بخلاف نفوســهم فإنها تأمرهم بالسوء وما يعود 
عليهم ضرره، حتى وصل اهتمامي بشــأنهم وسعيي في مصالحهم 
إلى أن أقضي عنهم الديون إذا ماتوا معســرين وجوبًا علي بأمر االله 
تعالــى، ومع هذا لو تركــوا ميراثًا فهو لورثتهم لا آخذ منه شــيئًا، 
وقضاء ديونهم كان من مال المصالح العامة، وقيده بعضهم بما إذا 
اتســع المال، واختُلف: هل هذا مــن خصوصياته دون الخلفاء من 
بعده؟ وهــو الراجح، وهذا الحديث ناســخ لتركه الصلاة على مَن 
مات وعليه دين ولم يترك ما يوفي منه الدين، وفي رواية البخاري: 
«فلترثه عصبتــه من كانوا» والمراد بالعصبة في هذه الرواية الورثة 

أيا كانوا ولو غير عصبة.
Æå‚dšË oKÝË oKŠ sL  ¡ÍdÐ U½√ò ≠≥∞¥

. رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري
قولــه: «أنــا بــريء» معنــاه: الزجــر والتخويف مــن عاقبة هذه 
الأعمــال بالتبــري مــن عهــدة النهــي عنهــا، أي: لقــد نهيتكــم 
وأخبرتكم بقبحها ووبالها، وخرجت من العهدة، فمن فعل شــيئًا 
من ذلك فوباله على نفســه، أو المعنى: أنا بريء من فعلها؛ لأنها 
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مــن الكبائــر أو من عقوبتهــا، ولا مانــع أن يراد التبــري من نفس 
فاعلها كما هو ظاهر العبارة، وقوله: «حلق» باللام أي: أزال شعره 
عند مصيبة إظهارًا للجزع، وقوله: «ســلق» بالســين أو الصاد أوله 
بعدهــا لام مفتوحة أي: رفع صوته بالبكاء عند المصيبة، أو ضرب 
وجهه عندها. وقوله: «خرق» بخاء فراء فقاف مفتوحات أي: شــق 
ثوبــه عند المصيبة، وســوا ء في ذلك الذّكــر والأنثى وما في معنى 
هذه الأفعال حكمه حكمها كصبغ وكالتسخيم وتغيير لون الثوب 
وضــرب الصدر، وكل ما جرت به العادات من القبائح التي يعملها 
الناس اتباعًا للجاهلية إظهارًا لشــدة الجزع وعدم الرضا والتسليم 

الله تعالى.
 »dÐ –u??Ž√  q??  ∫j??  sNK¦  d??¹ r??   U??¹¬ ÒwKŽ ‰e???½√ò ≠≥∞μ

Æå”UM « »dÐ –uŽ√ q Ë ¨oKH «

. رواه مسلم عن عقبة بن عامر
قوله: «لــم ير» يروى بالنــون في أوله مبينًــا للفاعل، وبالياء 
مبينًــا للمفعول، أي: لــم يُعلم ما يماثلهن فــي فضلهن، وقوله: 
«قل أعوذ...إلخ» أي: الســورتين بتمامهما، فإنهما عدة آيات، 
والغــرض بيان عِظَم فضل هاتين الســورتين بتمامهما، وأنهما لا 
يماثلهمــا في التعوذ الجامع غيرهما، و«الفلق»: الصبح لانفلاق 

الليل عنه.
ÆårN “UM  ”UM « «u e½√ò ≠≥∞∂

رواه مسلم وأبو داود عن عائشة-رضي االله عنها-.
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ومعنــاه: عاملوا الناس بما يلائم حالهم ومراتبهم، في الدين 
والشــرف، ولفظ مســلم عنها قالت: «أمرنا رســول االله صلى الله عليه وسلم أن 
نُنــزل النــاس منازلهــم» روي أن عائشــة رضي االله عنهــا مرّ بها 
سائل فأعطته كِسرةً، ومر بها رجل عليه ثياب واهية، فأقعدته، 
فــأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: أنزلوا 

الناس منازلهم».
فينبغــي لمن أراد العمل بالســنة أن يراعي في المعاملة مقامات 
الناس، فيعامل كلا بما يليق به، وإياك وما يفعله بعض المتنطعين، 
ويزعــم أنه مــن الورع والتمســك بالدين والاعتماد علــى االله، وما 
يــدري أنه مخالف الله ولرســوله، وتحدثه نفســه أن ذلك ممدوح؛ 

لأنه صلابة في الدين، وعدم مبالاة بلوم اللائمين.
 ÁdB½√  nO  ∫qO  ÆU Î uKE  Ë√  U ÎL Uþ  „U??š√  dB½«ò  ≠≥∞∑

ÆåÁdB½ p – ÊS  rKE « sŽ Áe−×ð ∫‰U  øU ÎL Uþ
. رواه البخاري عن أنس

لمــا تعورف النصــر في تخليــص المظلوم المغلــوب المُعتدى 
عليــه من يد الظالــم الغالب المعتدي، خَفي علــى المخاطب وهو 
أنــس  الأمر بنصر الظالم، فســأل عــن المراد بنصــره، فأجابه 
ببيانــه، فقولــه: قيــل، القائــل هــو أنــس ، وقوله: «فــإن ذلك 
نصــره» من إضافــة المصدر لمفعولــه أي: نصرك إياه على نفســه 
وهواه وشــيطانه، لا علــى المظلوم، كما يتبــادر للذهن جريًا على 
المتعــارف، وقولــه: «تحجزه» بضــم الجيم أي: تمنعــه، وقوله: 
«ظالمًــا» حال في الموضعيــن، وروى الدارمــي الحديث عن جابر 
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مرفوعًا بلفظ: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا؛ إن يك ظالمًا فاردده 
عن ظُلمه، وإن يك مظلومًا فانصره»(١٣) أي: أعنه على خصمه كما 

هو المتعارف في معنى النصر.
 s Ó  v ≈  «ËdEMð ôË ¨rJM  qHÝ√  u¼ s Ó  v ≈  «ËdE½«ò ≠≥∞∏

ÆårJOKŽ tK « WLF½ «Ë—œeð ô Ê√ —bł√ uN  rJ u  u¼

. رواه مسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة
والمــراد بالأســفلية والفوقية فــي أمور الدنيــا، وقوله: «أجدر» 
أي: ألحق وأدعى، وقوله: «تزدروا» أي: لا تحتقروا، وأما في أمور 
الديــن فالأمــر بالعكس، فــإذا رأى مَن فوقه في الديــن ازدرى عمل 
نفسه، وربما حمَله ذلك على أن يعمل مثله، وأما إذا رأى مَن دونه 
فربمــا احتقر عمل غيره، وأعجب بعمل نفســه، وربما تقاعد عن 
بعض العمل برؤيته أكثر من عمل غيره، وهذا الحديث من جوامع 

الحكم.
ÆåWŽU−L « s  WŽU{d « UL½S  sJ½«uš≈ s  ÊdE½«ò ≠≥∞π

رواه الشيخان عن عائشة رضي االله عنها.
والخطاب في قوله: «انظرن» لعائشــة حين دخل عليها وعندها 
رجــل فتغيــر وجهه وقال: يا عائشــة مَــن هذا؟ قالت إنــه أخي من 
لنَّ وتفكّرنّ يا معشــر  الرضاعــة. فقــال: «انظرن...إلــخ» أي: تأمَّ
النســاء في شأن إخوانكن من الرضاعة، فليست كل رضاعة تنعقد 
بهــا أخوة الرضــاع، وتثبت بها المحرمية، وتحــل بها الخلوة، بل 

 .ôcÉ°ùY øHG ∂dòch (13)
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الرضاعــة المعتبــرة شــرعًا في ذلك هــي ما كانت فــي زمن يكون 
الرضيع فيه طفلاً يســد اللبن جوعتــه وينبت به لحمه، فإذا جاوزه 
فــلا تأثيــر لها فــي المحرمية، وحــل الخلوة، وزاد الشــافعية على 
كــون الرضاع في أوانه وهــو مدة الحولين أن يكون خمس رضعات 
معلومات يشبع من كل واحدة وأمارة شبعه إعراضه عن الثدي أخذًا 
بما ورد من التقييد بهذا العدد بهذا الشرط، واكتفى مالك بالمصة 
والقطرة ولو في إناء ما دامت في الحولين وما في حكمهما كشهر 
بعدهما، وهو أحوط المذاهب في هذه المســألة كما ترى، فينبغي 
مراعاته اســتبراءً للعرض والديــن، واحتياطًا في الفروج، وخروجًا 

من الخلاف.
 wŽuð ôË ¨pOKŽ tK «  wB×O  ¨wB×ð ôË wIH½√ò ≠≥±∞

ÆåpOKŽ tK « wŽuO

رواه الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنها.
ومعناه: تصدقي يا أسماء فإن صدقتك مجلبة للبركة والكثرة، 

لقول االله تعالى: 

ثن Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Îثم 
(سبأ: ٣٩)

 وقولــه: «ولا تُحصي» بضم المثناة الفوقية وكســر الصاد، مِن 
الإحصاء، وهو معرفة مقدار الشــيء كيــلاً أو وزنًا أو عددًا، أي: لا 
تضبطــي ما تنفقيه لئلا تســتكثريه، وقيل: المــراد بالإحصاء هنا 
عد الشــيء لادخــاره وعدم الإنفاق منه فيكــون مقابل قوله: أنفقي 
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فيكــون ما بعده تأكيدًا، وقوله: «فيحصــي» بالنصب جوابًا للنهي 
وكذا ما بعده، ومعنى إحصائه عليها نزع البركة من الرزق أو حبس 
مادتــه، وقولــه: «ولا توعي» أي: لا تجمعي مــا فضل من مالك في 
الوعــاء، وتبخلي بالإنفاق منــه، وقوله: «فيوعــي االله عليك» أي: 

يمنع عنك مزيد نعمته.
Æå…öB « sŽ dJÝ√ dJ  q  sŽ vN½√ò ≠≥±±

. رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري
ومعنــاه: إنــي أحرم عليكــم تعاطي كل ما غيــب العقل حتى لا 
تعلموا ما تقولون، وإن اتخذ من غير عصير العنب، وسبب الحديث 
أن أبا موسى ومعاذًا لمّا بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وقال: «بشرا 
ولا تنفرا» فقال أبو موســى: أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن 
البِتع – بكســر الموحدة وســكون المثناة الفوقيــة: وهو من نبيذ 
العســل يشتد ويشــربه أهل اليمن، والمِذر بكســر الميم وسكون 
الــذال المعجمة وهو ما يشــتد به من نبيذ الذرة والشــعير. فقال: 

أنهى... إلى آخره.
 sOKFMÐ qF²M  u¼Ë V UÞ uÐ√ U ÎÐ«cŽ —UM « q¼√ Êu¼√ò ≠≥±≤

ÆåtžU œ ULNM  wKG¹ —U½ s
رواه مسلم عن ابن عباس رضي االله عنهما.

وهــذا الحديث يدل صراحة على موتــه كافرًا، وأن عذابه أخف 
من عذاب غيره من الكفار حيث اختص بقدميه ولم يعم جميع بدنه 
جــزاءً لصنعه مع رســول االله صلى الله عليه وسلم فمحبته صلى الله عليه وسلم وإكرامــه والمدافعة 
عنــه قد نفعــت الكافر وخففت عنــه العذاب فكيــف بالمؤمن؟! 
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ففي الحديث: «ما اختلط حبي بقلب عبد إلا حرم االله جســده على 
النار»(١٤).

Æå…UAÐ u Ë r  ÚË Ó√ò ≠≥±≥

. رواه مالك في الموطأ والشيخان عن أنس بن مالك
معناه: اصنع وليمة لتزوجك، وبما تيســر لك من الطعام، ولو 
كان ما تصنعه شــاة واحدة تذبحها وتطعمها إخوانك؛ فهي كافية 
فــي تحصيل الوليمــة المندوبة، وإنما جعل الشــاة غايــة في القلة 
لأنها كانت ميسورة للمخاطب وأمثاله، وإلا فقد أجمعوا أنه لا حد 
لأقلهــا ولا لأكثرها، ويؤخذ من الحديــث أنه يطلب تكثير الطعام 
فــي الوليمة للموســر، والخطاب لعبد الرحمــن بن عوف، وقصته 
أنــه لما هاجــر إلى المدينة كان نزيلاً عند بعــض الأنصار، فقال له 
الأنصاري: إني نزلت لك عن شطر مالي وإحدى زوجتي. أي: التي 
تعجبــك منهما أطلقها لتتزوجها، وذلك من مكارم الأخلاق. فقال 
لــه ابن عوف: بارك االله لك في مالك ونســائك، وذهب إلى ســوق 
المدينة واتجر فربح ســمنًا وإقطًــا، وأراد أن يتزوج بذلك فقال له 

النبي صلى الله عليه وسلم: «أولم ولو بشاة» أي: بعد أن تتزوج.
 ‰Ë√Ë ¨«u³łË√ b  d×³ « Êu³ d¹ w² √ s  gOł ‰Ë√ò ≠≥±¥

ÆårN  —uHG  dBO  WM¹b  ÊËeG¹ w² √ s  gOł

رواه مسلم(١٥) عن أم حرام بنت ملحان رضي االله عنها.
.á«∏◊G ‘ º«©f ƒHCG √GhQ (14)

.º∏°ùe ¢ù«dh …QÉîÑdG ƒg √GhQ …òdG (15)
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قولــه: «قد أوجبــوا» أي: حصلوا وحققوا لأنفســهم من العمل 
الصالح ما يكون ســببًا في غفران ذنوبهــم ودخولهم الجنة، لقوله 

   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §تعالــى:  ثن
°    ±² ثم                                                  (التوبة: ١١١) 
وفيــه منقبــة لســيدنا معاوية  فإنــه أول مَن غزا فــي البحر، 
وقوله: «مدينة قيصر» هي القســطنطينية أو حِمص؛ لأنها المدينة 

التي كان فيها يومئذ وكانت دار ملكه.
Æå¡U b « w  W UOI « Âu¹ ”UM « sOÐ vCI Ô¹ U  ‰Ë√ò ≠≥±μ

رواه الشيخان عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنهما.
والمــراد أن أول مــا يحكم فيه بيــن المتخاصمين يــوم القيامة 
سفك الدماء لعظم مفسدته، والظاهر أن الأولية هنا على الإطلاق، 
وأما حديث: «إن أول ما يحاســب به العبــد يوم القيامة الصلاة...
إلــخ». فعلــى تقديــر أول في بابــه مــن أول كل واحد أولــى بابه، 
فالدماء أول ما يقضى فيه بالنســبة لحقوق الخلق، والحساب على 
الصــلاة أول بالنســبة لحقوق االله تعالى؛ لأن الصــلاة عماد الدين، 
روى الحاكــم أبو عبد االله عن ابن عمر مرفوعًا: «أول ما افترض االله 
على أمتي الصلوات الخمس، وأول ما يُرفع من أعمالهم الصلوات 
الخمس، وأول ما يُســألون عنه الصلوات الخمس، فمن كان ضيّع 
شــيئًا منها يقول االله -تبارك وتعالى-: انظــروا هل تجدون لعبدي 
نافلةً من صلــوات تتمون بها ما نقص من الفريضة، وانظروا صيام 
عبدي شــهر رمضان، فإن كان ضيّع شــيئًا منه فانظروا هل تجدون 
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لعبــدي نافلةً من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام، وانظروا في 
زكاة عبدي، فإن كان ضيّع شــيئًا فانظروا هل تجدون لعبدي نافلةً 
من صدقة تتمون بها ما نقص من الزكاة، فيؤخذ ذلك على فرائض 
االله، وذلــك برحمة االله وعدله، فإن وجد له فضل وضع في ميزانه، 
وقيل له ادخل الجنة مسرورًا، وإن لم يوجد له شيء من ذلك أمرت 
الزبانيــة فأخــذت بيديه ورجليه ثــم قُذف في النــار»(١٦) أعاذنا االله 

والمسلمين منها بمنه وكرمه.
 w³½  tÐ  ÀbŠ  U  ‰Ułb «  sŽ  U Î¦¹bŠ  rJŁbŠ√  ô√ò  ≠≥±∂

 ¨—UM «Ë  WM− «  ‰U¦Lð  tF  ¡w−¹  t??½≈Ë  —u??Ž√  t½≈  °t u  wK³

 Õu½  tÐ  —c??½√  UL  r —c½√  w??½≈Ë  —UM «  WM− «  UN½≈  ‰uI¹  w² U

Æåt u

. رواه الشيخان عن أبي هريرة
قولــه: «أعور» قيــل: اليُمنى وقيل اليســرى، وجمع بأن إحدى 
عينيــه ذاهبــة بالكليــة والأخرى معيبــة فأطلق العور علــى ذهابها 
تــارة وعلى عيبها تارة أخرى، وقولــه: «تمثال» أي: مثال وصورة، 
وقوله: «فالتي يقول...إلخ» الراجح أن االله تعالى يجعل الجنة التي 
ســخّرها له نارًا وباطن النار جنة، ويحتمل أنه كناية عن تسبب نار 
الآخرة عن طاعته التي أدخل بها مطيعه جنته وتســبب جنة الآخرة 
عــن تكذيبه وعصيانه الذي كان ترتب عليه دخول ناره في الدنيا، 

.¬LÉe øHG √GhQ (16)
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وقوله: «كما أنذر به نوح» خص نوحًا لأنه أول نبي أنذر قومه، أي: 
خوّفهم، وبهذا المعنى قيل: إنه أول رسول.

 u  nFC²  nOF{ q  WM− «  q¼QÐ r d³š√  ô√ò ≠≥±∑
 ÿ«uł q²Ž q  —UM « q¼QÐ r d³š√ ô√ ¨ÁdÐ_ tK « vKŽ r √

Æåd³J²  ÍdEFł

. رواه الشيخان عن حارثة بن وهب
المــراد بالضعيف: المتواضع المســكين وضعيــف الحال في أمر 
الدنيا، والمســتضعف: بفتح العين على المشهور المرجح، ويفسره 
ما ورد بلفظ المستضعف أي: عند الناس، وقوله: «ولو أقسم...إلخ» 
معنــاه: أنه من أهل الدلال على االله والقــرب منه بحيث لو حلف عليه 
ليفعلــن له كذا أو لا يفعله لأجابــه بعين ما طلب إكرامًا له لمزيد قربه 
ومحبته، وقوله: «عُتل» بضم المهملة والمثناة الفوقية وتشــديد اللام 
أي: شــديد الخصومة أو الجموع المنوع أو الأكول الشروب، وقوله: 
«جعظــري» وزن الجعفــري أي: فــظ غليــظ، وقوله: «جــواظ» بجيم 
مفتوحة فواو مشددة بعدها ألف وآخره ظاء أي: ضخم مختال، وقوله: 
«مســتكبر» بكســر الباء أي: ذو كبر وتعاظم يرى نفســه فوق غيره، 
وروى ابن ماجه عن معاذ : «ألا أخبرك عن ملوك الجنة رجل ضعيف 

مستضعف ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على االله تعالى لأبره»(١٧).
والطمر: بكســر الطاء وسكون الميم الثوب الخلق، فالطمران 
الإزار والــرداء الخلقان، ومعنى «لا يؤبــه»: لا يحتفل ولا يعتنى به 

.¬LÉe øHG √GhQ (17)
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لحقارتــه عند الناس، وروى الطبرانــي عن أبي الدرداء: «ألا أخبرك 
بأهل النار كل جواظ مســتكبر جماع منوع، ألا أخبرك بأهل الجنة 
كل مســكين لو أقسم على االله تعالى لأبره»(١٨)، وحسبك ما ورد: 
«اللهــم أحينــي مســكينًا، وأمتني مســكينًا، واحشــرني في زمرة 
المساكين»(١٩) أي: المتواضعين المنكسرين الذي قال االله فيهم: 

«أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي»(٢٠).
 t ð ÓœU ÓN ÓA Ð  w ðQ Ó¹  Íc ] «  ¨ ¡« Ób ÓNÂ Ú «  d ÚO Ó Ð  Úr Ô Ôd ³ ÚšÔ√  ÓôÓ√ò  ≠≥±∏

ÆåU ÓN Ó Q Ú Ô¹ ÚÊ Ó√ Óq Ú³ Ó

  رواه مالك وأحمد والشيخان عن زيد بن خالد الجهني
أصــح ما قيل في تأويله مــا قاله مالك وأصحاب الشــافعي: إنه 
محمول على من عنده شــهادة لإنســان بحق وهو لا يعلم به فيأتي 
إليــه فيخبره بأني شــاهد فاطلبني للشــهادة، وحمله بعضُهم على 
شــاهد الحســبة، وذلك في غير حق الآدمــي المختص به كالطلاق 

والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك.
 l d¹Ë  U¹UD «  t??Ð  tK «  u×L¹  U??  vKŽ  r??J?? œ√  ô√ò  ≠≥±π
 v ≈  UD «  …d¦ Ë  ¨Á—UJL «  vKŽ  ¡u{u «  ⁄U³Ý≈  ∫ Uł—b «  tÐ
 ¨◊U??Ðd?? «  rJ c  ¨…ö??B?? «  bFÐ …ö??B?? «  —U??E??²??½«Ë  ¨b??łU?? ??L?? «

Æå◊UÐd « rJ c  ¨◊UÐd « rJ c
. رواه مالك في الموطأ وأحمد ومسلم عن أبي هريرة
.»ÑædG êGhRCG ¢†©H øY ïjQÉàdG ‘ …QÉîÑ∏d ôjó≤dG ¢†«a ÖMÉ°U √GõY (18)

.ó«©°S »HCG øY √ÒZh ¬LÉe øHG √GhQ (19)

ÑædG êhGRCG ¢†©H øY ïjQÉàdG ‘ …QÉîÑ∏d ôjó≤dG ¢†«a ÖMÉ°U √GõY (20)« صلى الله عليه وسلم.
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قوله: «يَمْحُو» كناية عن غفرانها وعدم المؤاخذة عليها، والمراد 
بالخطايا: صغائر الذنوب، وإســباغ الوضوء إتمامه بفروضه أو مع 
مندوباتــه وقوله: «عَلَــى المَكَارِهِ» أي: في الحــالات التي تكرهها 
النفوس كشــدة برد أو تألم جســد أو عجلة لِمُهِم، والخُطَا: بالضم 
مقصــورًا جمع خطــوة بالضم ما بيــن القدمين وبالفتــح للمرة من 
لاةِ» قيل: ولو أداها منفردًا  لاةِ بَعدَ الصَّ الخطو، وقوله: «اْنتِظَار الصَّ
أو فــي بيته، وقيــل: المراد به الاعتــكاف في المســاجد، وقوله: 
بَاط» المعنى واالله أعلم: أن هذا لمشــقته على النفوس  «فذَلِكُــمُ الرِّ
وعظم شــأنه، رباط وأي رباط كأنه لا رباط غيره، والقصد المبالغة 
في تشــبيهه بالرباط والإقامة في الثغور لجهاد العدو، وذكره ثلاثًا 

لتفخيم شأنه والترغيب فيه.
 ô≈ r??²??O??Ð√ ÊS???   U?? d??D?? « v??K??Ž ”u??K??−?? «Ë r??? U???¹≈ò ≠≥≤∞
 œ—Ë È–_« n Ë dB³ « iž ∫UNIŠ o¹dD « «uDŽQ  f U−L «

ÆådJML « sŽ wNM «Ë ·ËdFL UÐ d _«Ë Âö «
 رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري

المعنى: احذروا -ندبًا- قعودَكم على الطرقات بضمتين جمع 
طريق أي: الشــوارع المسلوكة، فإن الجالس عليها قلّمَا يسلم من 
سماع ما يكره أو رؤية ما لا يحل أو التقصير فيما يُطلب منه عمله، 
فشــكوا إليه أنه لا غنى لهم عنها، فقال: «فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلاَّ المَجَالِسَ» 
ويُــروى فــإن: أتيتم إلــى المجالس أي: إذا أصررتــم على الجلوس 
فيهــا فقوموا بما هو مطلوب من الجالس مــن الحقوق، قالوا: وما 
هــي؟ فقال: «غَضّ البَصَرِ» أي: كفه عــن النظر إلى محرم، «وَكَفّ 
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ــلام» أي: على من  الأَذَى» أي: منــع وصوله إلى المارين، «وَرَدّ السَّ
سلم من المارين، «وَالأَمْر بِالْمَعْرُوفِ» وهو ما عُرف حسنه شرعًا، 
«وَالنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ» وهو ما أنكره الشــرع ونهى عن فعله، فيأمر 
الجالــس على الطريق بالمعروف وينهــى عن المنكر وإن ظن عدم 
الإفادة، بشرط سلامة العاقبة، والمراد: فعل جميع ما يُشرع وترك 

جميع ما يمنع.
 ôË ¨Y???¹b???×??? «  »c????? √  s???E??? «  ÊS????  s???E??? «Ë r??? U???¹≈ò ≠≥≤±
 «uCžU³ð ôË «ËbÝU×ð ôË «u UMð ôË «u ×ð ôË «u −ð
 vKŽ qłd «  VD ¹ ôË U½«uš≈  tK «  œU³Ž «u½u Ë «ËdÐ«bð ôË

Æå„d²¹ Ë√ `JM¹ v²Š tOš√ W³Dš
 رواه مالك والإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة

معناه: احذروا اتباع الظن أو إســاءة الظن بمن لا يُســاء الظن به 
من الأتقياء فإن الظن تهمة قلبية بلا دليل، منشؤها إلقاء الشيطان، 
وهــو حرام إن صحبه جــزم، وقوله: «أَكْــذَبُ الْحَدِيثِ» جعَلَ الظن 
زًا إلا أن الحديث الكذب ينشــأ عنــه، وإلا فهو خاطر  حديثًــا تجــوُّ
قلبــي أي: لا تغتابــوا أحــدًا بريئًا بمجــرد الظــن، ولا تجزموا بما 
وقع في نفوســكم مــن إلقاء الشــيطان فإن الغالب كذبــه، وقوله: 
سُــوا» بحذف إحدى التاءين وكــذا ما بعده أي: تتحيلوا  «وَلاَ تَجَسَّ
علــى معرفة أحــوال الناس كمــا يفعل الجاســوس، ويُســتثنى من 
التجســس المنهي عنه ما لو تعيّن طريقًا إلى درء مفســدة، كإنقاذ 
سُــوا» أي: لا  نفــس مــن هلاك، أو امرأة من زنــا، وقوله: «وَلاَ تَحَسَّ
تطلبوا الاطلاع بالحاســة على ما خفي من أحوال الناس، كاستراق 
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الســمع والنظر بالعين في خفية، وقوله: «ولا تنافسوا» بفاء وسين 
مهملة من المنافســة وهي: الرغبة في التفرد بالشيء، وقوله: «وَلاَ 
تَحَاسَــدُوا» أي: لا يتمنــى أحدُكــم زوال نعمة غيــره، وقوله: «وَلاَ 
تَبَاغَضُــوا» أي: لا تتعاطــوا أســباب البغض لأن البغــض لا يحدث 
ابتداءً، وقوله: «وَلاَ تَدَابَرُوا» أي: لا تهاجروا فيهجر أحدكم أخاه، 
ه  ي ذلك تدابــرًا لأن المتهاجرين إذا رأى أحدهمــا الآخر ولاَّ وسُــمِّ
ِ إِخْوَانًا» أي: كونوا  دُبُــرَهُ وَأَعْرضَ عنــه، وقوله: «وَكُونُوا عِبَــادَ االلهَّ
متآخين متحابين متعاونين متراحمين كإخوة النســب في الشــفقة 
والرحمــة والتعاون، وقوله: عباد االله منادى مضاف منصوب أقحم 
بين اسم كان وخبرها، وقوله: «وَلاَ يَخْطُبُ...إلخ» أي: يُحرم على 
المكلف أن يطلب التزوج بامرأة خطبها غيره وركنت هي أو وليها 
إليه حتى ينتهي غرض الأول من نكاحها أو الإعراض عنها، فإن تمَّ 
نكاحــه فليطلب غيرها، وإن أعرض عنهــا أو أعرض عنه من أجابه 
جازت خطبتها ومثل ذلك في الحرمة أن يبيع على بيعته أو يشتري 

على شرائه فإن ذلك إيذاء لأخيه والسعي في تفويت غرضه.
 XOÐ√ w½≈ wK¦  p – w  r²  rJ½≈ ‰U�u «Ë r U¹≈ò ≠≥≤≤

ÆåÊuIODð U  qLF « s  «uHK U  wMOI ¹Ë wÐ— wMLFD¹
. رواه الشيخان عن أبي هريرة

معنــاه: اجتنبــوا تتابع الصوم مــن غير تعاطــي المفطرات ليلاً 
عمــدًا فإن ذلــك تنطع فــي الدين وتشــديد على النفــوس، مبتدع 
مخالف للمأمور به، موجــب للضعف عن العمل الديني والدنيوي 
فقالــوا: إنــك تواصل، أي: فنحن نقتدي بك ومــا نريد إلا الخير، 
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فأبــان لهم أن ذلك من خصائصه وأنه لا يســوغ لغيــره للفرق بينه 
وبين ســواه بأن االله يجعل فيه قوة الطاعم الشارب من غير أكل ولا 
شــرب فهو يقوى على الوصال بتلك القوة ويذوق جوعًا وعطشًــا 
وقيل: يُخلق فيه الشــبع والري فلا يــذوق ألم الجوع والعطش وإن 
لم يتناول الطعام والشراب والأول هو المرجح، وقوله: «فَاكْلَفُوا» 
بهمــزة الوصــل وفتــح اللام أي: تحملوا من مشــقة العمــل قدر ما 

تطيقون احتماله بلا مشقة فادحة.
Æå Ôo Ó× ÚL Ó¹ ]r ÔŁ Ôo =H ÓM Ô¹ Ôt ]½ S Ó  l ÚO Ó³ Ú « w   n K Ó× « Ó… Ód Ú¦ Ó ÓË Úr Ô U ]¹ ≈ò ≠≥≤≥

 رواه مسلم عن أبي قتادة
ومعنــاه: اجتنبوا الإكثــار من الحلف على صفة الســلع أو على 
قيمتها بالأيمان الصادقة فإن الإكثار منها مظنة الوقوع في الكذب 
فيضــر بالدين، وفيه أيضًا ضرر دنيــوي، وهو أنه وإن أوجب نفاق 
الســلعة وزورًا ظاهــرًا إلا أنــه يمحق البركــة ويزيلها إمــا بتلف أو 
ــقُ» بضم التحتيــة وفتح النون  صــرف فيمــا لا ينفــع، وقوله: «يُنَفِّ
وتشــديد الفــاء المكســورة أي: يُوجــب النفاق بفتــح النون وهو 
الرواج، وقوله: «يَمْحَقُ» بفتح المثناة التحتية وسكون الميم وفتح 
الحــاء وآخره قاف، أي: يُذهب ويُزيل، فمــن الورع تقليل الحلف 
ما اســتطاع فــإن التحذير عن الإكثار منه مــع وجود المقتضى وهو 
ترويج الســلعة فبالأولى إذا كان بــلا داعٍ، فالإكثار منه مجازفة في 

الدين.
ÆåtK « d  Ú– ÓË Ì» Úd Ôý ÓË Ìq Ú Ó√ ÔÂU ]¹ Ó√ o ¹ d ÚA ]² « ÔÂU ]¹ Ó√ò ≠≥≤¥

 رواه مسلم والإمام أحمد عن نُبَيْشة
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المعنى: الأيام التي شــأنها تشــقيق لحم الهدايا والضحايا فيها 
ونشره وتسويته وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر الأول عند الجمهور، 
وقيل: إنه منها أنهاكم عن صومها تحريمًا لأنها أيام ضيافة من االله 
لعباده، فليقبلوا ضيافته، ولما كان شأن الاهتمام بالأكل والشرب 
أن يلهــي عن الذكر والعبادة تمــم الكلام بقوله: «وَذْكِر االله» عطفًا 
على ما قبله وبإضافة ذكر إلى الاسم الكريم، فلو نوى الصوم فيها 
لم ينعقد عند الشــافعي، وقــال أبو حنيفة ينعقد مــع الإثم، وعند 
مالــك اليوم الأول يحرم صومــه مطلقًا ولا ينعقد والرابع ينعقد مع 
الكراهــة، وأمــا الثاني والثالث فــكالأول إلا لمــن كان عليه هدي 
تمتــع أو قران ولم يجده ولم يكن صام الثلاثة من العشــرة قبل يوم 

النحر فيجب عليه صوم أيام مِنى.
 Ôq Ú¦   Ôt Ó  ÓÊU Ó  Ìd ÚO Ó Ð t  U Ó ÓË t K Ú¼Ó√ w   ÓÃ —U Ó Ú « Ón ÓK Óš Úr ÔJ¹̂ Ó√ò ≠≥≤μ

Æå Ã —U Ó Ú « d Úł Ó√ n ÚB ½
. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري

معنــاه: أي رجل منكم قــام مقام الخارج نحو حــج أو جهاد في 
إصلاح شــأن أهلــه وماله بنحو نفقة أو حفــظ أو قضاء حاجة كتب 
االله لــه ثوابًــا مثل نصف ثــواب الخارج من غيــر أن ينتقص من أجر 
الخارج شــيء، وقوله: «خَلَفَ» فعل ماض وفاعله مستتر يعود على 

أيكم والخارج بالنصب مفعوله.
 ¨UL¼bŠ√ UNÐ ¡UÐ bI  ¨d U  U¹ ∫tOš_ ‰U  ∆d « UL¹√ò ≠≥≤∂

ÆåtOKŽ XFł— ô≈Ë ‰U  UL  ÊU  Ê≈
رواه مسلم عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما.
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قوله: «قَالَ لأَِخيِهِ» أي: في الإسلام، وقوله: «كَافِر» بالرفع والتنوين 
خبــر مبتدأ محذوف أي: أنت كافــر، أو بالضم بلا تنوين منادى مبني 
على الضــم؛ لأنه نكرة مقصودة، وقوله: «فَقَدْ بَــاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» أي: 
رجــع بها وأصابته فــإن كان المقول له كذلك فقد صادفت محلها وإلا 
رَ مُســلمًا بغير حق بأن اعتقد  يكن كذلك فقد كفر القائل؛ لأن من كفَّ

أن إسلامه الحق الذي هو عليه كُفْرٌ فقد كَفَرَ والعياذ باالله تعالى.
 bI  UNłË“  XOÐ dOž w  UNÐUOŁ  XF{Ë …√d?? «  UL¹√ò  ≠≥≤∑

ÆåqłË eŽ tK « sOÐË UNMOÐ U  d²Ý XJ²¼
رواه مسلم (٢١) عن عائشة رضي االله عنها

أمــا وضع ثيابهــا: فكناية عن تكشّــفها للأجانــب، وأما هتك 
الســتر الذي بينهــا وبين االله: فمعنــاه أنَّها لما عصــت االله وخانته 
وطرحت لباس التقوى والخوف منه اســتحقت أنَّ االله يهتك سِترها 

ويفضحها كما هتكت سِتر نفسها وخانت زوجها جزاءً وفاقًا.
Æå Ó… Ód šü« Ó¡U ÓA F Ú « U ÓM ÓF Ó  Úb ÓN ÚA Óð Óö Ó  « Î—u Ô Ð ÚX ÓÐU Ó� Ó√ Ì… Ó√ Ód Ú « U ÓL¹̂ Ó√ò ≠≥≤∏

. رَوَاهُ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة
البخــور: بــوزن صبــور: ما يتبخــر به كالعــود والمصطكــى(٢٢)، 
والمراد هنا كل شــيء يظهر ريحُه وإن لــم يكن بخور، فالمعنى: إيما 
امرأة تطيبت بحيث يُشــم منها رائحة الطيب. وقوله: «فَلاَ تَشْهَدْ... 
إلخ»؛ أي: لا تحضر لصلاة العشاء الأخيرة مع الناس؛ لأنَّ الليل مظنة 

.É¡æY ˆG »°VQ á°ûFÉY øY ºcÉ◊Gh ¬LÉe øHGh óªMCG √GhQ åjó◊G (21)

 ,áëFGôdG Ö«W ºYÉf ¢†«HCG ¿ÉYƒf ƒgh áLõd á«¨ª°U IOÉe ¬æe êôîà°ùJ …ôH ôé°T (22)

.(á∏éŸG) .ΩÉ°ûdG πMGƒ°S ≈a Ìμj ,Iôª◊G ¤EG πFÉe Oƒ°SCGh
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الفتنة والتقيد بالآخرة لإخراج المغرب فإنَّها قد تسمى عشاءً فإذا أُريد 
التخصيص قيل لها العشــاء الأولى وقيل للثانية العشاء الآخرة، ولعل 
التقييــد بهــا لمزيد الاهتمام وإلاَّ فقــد ورد أنَّهــا إذا تطيّبت لا تحضر 
الجماعــة مُطلقًــا؛ أي: بحالتها هذه حتى تُزيل الطيب بغســل أو خلع 

ثوب.
بَــتْ ثُمَّ خَرَجَتْ  وروى ابــن ماجه عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّ
إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلاَةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ»؛ أي: تزيل الطيب بأي وجه 

كان.
 Ól ł Úd Ó¹  v ]² ÓŠ  Ód ÓH Ó  Úb ÓI Ó  t??O??  « Óu?? Ó  Ús??   Óo?? ÓÐ Ó√  Ìb Ú³ ÓŽ  U?? ÓL??¹̂ Ó√ò  ≠≥≤π

Æå Úr N ÚO Ó ≈

.  رَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ جرير بن عبد االله
قولــه: «أَبَقَ» كهرب وزنًا ومعنًى. قولــه: «مَوَالِيهِ»؛ أي: المالك لرقبته 
ولو واحدًا وقوله: «فَقَدْ كَفَرَ»؛ أي: نعمة سيده أو فَعَل فِعل الكفار، والقصد 

تغليظ خطيئة الإبَاق إذا كان بلا عذر ليحذرها العبيد.
 ÚË√ W ]M Ó− « tK « Ôt ÓK Óš ÚœÓ√ Ìd ÚO Ó Ð ÏW ÓF ÓÐ Ú— Ó√ Ôt Ó  Ób N Óý Ìr K Ú Ô  U ÓL¹̂√ò ≠≥≥∞

Æå ÊU ÓM ÚŁ« Ë√ ÏW ÓŁöŁ

 رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ عُمر بن الخطاب
يعني المســلم إذا مات فشــهد له بحُسن عمله أربعةٌ عدول ولم 
تكن شــهادتهم لغرض نفســاني كصحبة؛ فــإن االله –تعالى- يقبل 
شهادتهم ويعفو عنه ويدخله الجنة مع السابقين بغير عذاب، وإلاَّ 
فــكل من مات مؤمنًا لا بد من دخوله الجنة ولو مآلاً وإن لم يشــهد 
لــه أحد، قال راوي الحديث: قلنا أو ثلاثة؟ قال: «أوْ ثلاثَةٌ». قلنا: 
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أو اثنان؟ قال: «أوِ اثْنَانِ». قال العُلماء: فإذا شهد للمسلم العدول 
بخير كانت شهادتهم سببًا للغُفران لأنَّهم لا يشهدون إلا بما ظهر 

لهم من أعمال الخير؛ وإن لم يوافق الواقع.
 s  UÐU−Š UN  s  b u « s  WŁöŁ UN   U  …√d « UL¹√ò ≠≥≥±

Æå—UM «

 ِّرَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدَرِي
قولــه: «ثَلاَثَــةٌ» فــي روايــة ثــلاث؛ فإثبــات التــاء علــى اعتبار 
الأشــخاص وحذفها على اعتبار النفوس. قوله: «مِنَ الولدِ» يشــمل 
» بنــون النســوة أي: الثلاثة. وفي  الذكــر والأُنثــى. وقولــه: «كُــنَّ
روايــة: كانوا. وقوله: «حِجَابًا»؛ أي: ســببًا مانعًــا من دخول النار 
لمــا أصابتهــا من ألــم الفراق مع شــدة الحنان والرحمــة حتى قال 
بعضهــم: وإن لم يقارن ذلــك صبرًا كما جاء مُصرّحًا به في حديث 
رواه الطبرانــي، بــل المُراد علــى أن لا يقع منها مــا يقتضي الكفر 
والعياذ باالله تعالى، والرجل مثل المرأة في ذلك، وإنما خصّ المرأة 
بالذكر لأن الخطاب كان مع النساء، فإنَّهن قُلْن يا رسول االله صلى الله عليه وسلم: 
اجعــل لنــا يومًا تعظنا فيه فأجابهن لما طلبــن ووعظهن فذكر لهن 
الحديث، وخصّ الثلاثة لأنَّهــا أول مراتب الكثرة فتعظم المصيبة 
فيكثر الأجر، وفي بعض الروايات التقييد بعدم بلوغ الحنث لشدة 
محبــة الصغير، وبعضهم نظر إلى أن عِظَــم المصيبة تابع للمنفعة 
والكبير وإن نفع فيكون ذلك فيه بالأولى وجعل التقييد بعدم بلوغ 
الحنث تنبيهًا بالأدنى على الأعلى، وتمام الحديث عند البخاري: 
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قَالَــتْ امْــرَأَةٌ: وَاثْنَانِ؟ قَــالَ: «وَاثْنَــانِ» ا.ه ؛ أي: ولم يُســئل عن 
الواحد، واالله أعلم.

 tKÝ—Ë  t³² Ë  t²Jzö Ë  tK UÐ  s?? R??ð  Ê√  ÊU??L??¹ù«ò  ≠≥≥≤
ÆåÁdýË ÁdOš tK  —bI «Ë dšü« ÂuO «Ë
 رَوَاهُ مُسلِم عَنْ عمر بن الخطاب

معناه: أن التصديق الواجب شــرعًا الذي ينجو به المكلف عند 
االله –تعالــى- هــو أن يصدق بوجــود االله ووحدانيته ذاتــه وصفاته 
وأفعالــه، وبوجــود الملائكة وعصمتهــم وهم أجســام روحانية لا 
يُوصفون بذكورة ولا أنوثة، لا يأكلون ولا يشــربون يُسبِّحون الليل 
والنهــار لا يفترون، لا يعصون االله ما أمرهــم ويفعلون ما يؤمرون، 
لة عليهم من عند االله تعالى،  ويصــدق بأن جميع كتب الأنبيــاء مُنزَّ
وكل مــا فيهــا حــق، وبأنَّ الله تعالى رســلاً مــن بنــي آدم اصطفاهم 
وعصمهــم وهداهــم وأنزل عليهم شــرائع أمرهــم أن يعبدوه بها، 
ويعملــوا بما فيهــا ويبلغونها النــاس، ويأمروهــم أن يعلموا بها، 
ر الأشــياء كلها أزلاً خيرها وشرها،  ويصدق أيضًا بأنَّ االله تعالى قدَّ
فما من شيء كان أن يكون من جميع الحوادث الدنيوية والأخروية 
إلاَّ تعلّــق به العلــم القديم على ما هو عليه، وخصصته إرادة االله بما 
ا تفاصيل العقائد الإلهـيّات والنبويات والســمعيات  هو عليه، وأمَّ
فتنــدرج فــي الإيمان بالكتــب لتضمنها لها وبيانهــا فيها، وظاهر 
الحديث أن النطق اللساني والعمل بالأركان ليس جزءًا من مسمى 
الإيمــان فيكون ما ورد مما يفيد أن الإيمان تصديق بالجنان ونطق 
باللســان وعمل بالأركان، بيانًا لكمالــه لا لحقيقته، وبه قيل نعم 
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لا يحكــم علــى المكلف ظاهــرًا بأحــكام المســلمين إلاَّ إذا نطق 
بالشــهادتين أو ذلــك في غير من ولد على الإســلام، أما هو فليس 

شرطًا فيه والمبحث طويل الذي تكفلت ببسطه كتب الكلام.
 t ≈  ô  ‰u  UNKC Q  ªW³Fý  ÊuF³ÝË  lCÐ  ÊUL¹ù«ò  ≠≥≥≥
 s  W³Fý ¡UO× «Ë ¨o¹dD « sŽ È–_« WÞU ≈ U¼U½œ√Ë ¨tK « ô≈

ÆåÊUL¹ù«
 َرَوَاهُ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة

معنــاه: أن ثمــرات الإيمــان وفروعــه ولوازمــه وخصــال أهله 
المتمســكين بآدابه تزيد على سبعين خصلة، زيادة ما بين الثلاث 
ــعْبة بضم  إلى التســع، فإنَّ ذلــك معنى البِضع بكســر الباء، والشُّ
الشــين وســكون العين هي الخصلة مجازًا وأصلها غُصن الشــجرة 
اســتُعيرت للخصلــة، وهذا العــدد يُحتمــل أن يُراد بــه التحديد، 
ويُحتمــل أن يُــراد به التكثيــر، وقد نصَّ في الحديــث على أعلاها 
وأدناها، ولم يذكر مــا بينهما، وقد تعرض ناسٌ لعدها بالاجتهاد، 
ومــن المُجازفة الحكم بأنَّ ما عدوه هو المُراد، ومع ذلك لم يجروا 
فيمــا عدوه على نمط واحد، قــال الحافظ ابن حجر: «وأقربها إلى 
الصــواب طريــق ابن حبّان فإنه عــد كل طائفة عدّهــا االله في كتابه 
ته». قــال الحافــظ: «وقد رأيتهــا تتفرع عن  أو النبــي صلى الله عليه وسلم فــي سُــنَّ
أعمال القلب وأعمال اللســان وأعمال البدن؛ فأعمال القلب فيها 
المعتقدات والنيّات وتشــمل على أربع وعشــرين خصلةً؛ الإيمان 
بــاالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده وبأنَّه ليس كمثله 
شــيء واعتقاد حدوث ما ســواه، والإيمان بملائكته وكُتبه ورسله 
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والقــدر خيره وشــره، والإيمــان باليوم الآخر؛ ويدخل فيه ســؤال 
القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار 
والحــب فــي االله والبُغض فيه ومحبة النبــي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه؛ ويدخل 
ته، والإخلاص؛ ويدخل فيه ترك الريّاء  فيه الصلاة عليه، واتباع سُنَّ
والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا 
بالقضاء والتوكل والتواضع والرحمة، ويدخل فيه التواضع وتوقير 
الكبير ورحمة الصغير وترك التكبر والعجب وترك الحســد وترك 
الحقد والغضب، وأعمال اللســان تشــمل ســبع خصــال؛ التلفظ 
بالتوحيد وتلاوة القــرآن وتعلُّم العلم، وتعليمه، والدعاء، والذكر 
ويدخل فيه الاســتغفار واجتناب اللغوّ، وأعمال البدن تشمل ثمانٍ 
ــا  وثلاثيــن خصلــة؛ منها ما يختــص بالأعيــان وهي التطهير حسًّ
وحكمًا؛ ويدخل فيه اجتناب النجاســات، وســتر العورة والصلاة 
فرضًــا ونفلاً، والزكاة كذلك، وفك الرقــاب والجود، ويدخل فيه 
إطعــام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضًا ونفلاً والحج والعمرة 
ينِ من  والطــواف والاعتكاف والتمــاس ليلة القــدر، والفــرار بالدِّ
الفتــن ويدخل فيه الهجرة من بلاد الكفــر والوفاء بالنذر والتحري 
فــي اليميــن وأداء الكفارات؛ ومنها ما يتعلق بالاتباع، وهى ســت 
خصال: التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبرّ الوالدين ومنه 
اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة المملوك سيده 
ورفق الســيد به، ومنها ما يتعلق بالعادة وهي ســبع عشرة خصلة: 
القيــام بالإمارة مع العــدل ومُتابعة وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين 
الناس؛ ويدخل فيه قتال البُغاة والمعاونة على البر ويدخل فيه الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد ومنه الرباط 
وأداء الأمانــة، ومنــه أداء الخُمــس مع وفائه وإكرام الجار وحســن 
المعاملة، وفيه اكتســاب المال مــن وجه الحلال وإنفاقه في وجهه 
ومنه ترك التبذير والإســراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف 
الضــرر عن النــاس واجتناب اللهو وإماطــة الأذى عن الطريق فهذه 
تسعة وستون خصلة ويمكن عدّها تسعًا وسبعين خصلة باعتبار ما 
ضــم بعضه إلى بعض أو ببعض تصرف وقد ســبق احتمال أن العدد 
للتكثيــر لا للتحديد»؛ وقوله: «فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إلاَّ االله» إن أُريد 
به الشــهادتان اللتان يدخل بهما الإســلام عنــد من لا يعتد بمجرد 
التصديــق القلبي فظاهر، وعند من يعتد بــه بدونها فالأفضلية من 
حيــث إن هذا القول يترتــب عليه حفظ الدماء والأمــوال وجريان 
أحكام المســلمين على قائله وإلا فمجرد هذا الذكر لا يكون أكبر 
أجــرًا مــن الصلاة والــزكاة والصيــام والحج، ومن تقريــر الحافظ 
م يظهــر أن المُــراد بقولها أصــل الإيمــان، وبالجملة ففي  المُتقــدِّ
المقام دقة تحتــاج لإمعان النظر. وقوله: «وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ 
رِيــقِ»؛ أي: إزالة مــا يُؤذي المارين بها من نحو شــوك وحجر.  الطَّ
وقولــه: «وَالْحَيَاءُ شُــعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ» الحياء بالمد بوزن ســحاب، 
عبــارة عن ملكة تحمــل صاحبها على فعل الحســن وترك القبيح، 
فيبنــى عليه جميع الشــعب: ولذا خصّه بالتنبيــه عليه، فقد ورد: 
 .هُ». رَوَاهُ مُسْلِمُ وأبو داود عَنْ عمران بن حصين «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّ
وروى الشــيخان عنــه أيضًــا: «الحَيَــاءُ لا يَأْتِــي إلاَّ بِخَيْــرٍ». وروى 
الطبراني في الأوسط عن أبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ  مرفوعًا: «الحياءُ 
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والإيِمانُ مَقْرُونَانِ لا يَفْتَرِقَانِ إِلاَّ جَمِيعًا»؛ أي إذا فارق أحدهما تبعه 
ينُ  الآخــر، وروى الطبراني أيضًا عن قرة بن إيــاس: «الحَيَاءُ هُوَ الدِّ
ــهُ». ورَوَى مُسْــلِمُ عَــنْ ابن عمر رضــي االله عنهمــا: «الحَيَاءُ مِنَ  كُلُّ
الإِيمَانِ». ورَوَى الترمذي عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ : «الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ، 

ارِ»(٢٣). ةِ، والبَذاءُ مِنَ الجَفَاءِ، والجَفَاءُ في النَّ والإِيمَانُ في الجَنَّ
وقوله: «والبَذَاءُ» أي: الفحش في القول، والجفاء، الهجر وترك 
ارِ» أي: أصحابه بســببه، كما ورد: «وَهَلْ  الصلــة. وقوله: «فِــي النَّ
ارِ على وُجُوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»(٢٤). اللهم  اسَ في النَّ يَكُبُّ النَّ
ارزقنا الحياء منك ومن خلقك بمنّك وكرمك يا أَرْحم الراحمين.

.Iôjôg »HCG øY √ÒZh …òeÎdG √GhQ (23)

.PÉ© oe øY √ƒëæH ÉªgÒZh ¬LÉe øHGh …òeÎdG ¬LôNCG (24)
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باب حرف الباء الموحّدة
Æåd Úð u Ú U Ð Ó̀ Ú³B̂ « «Ë Ô— œU ÓÐò ≠≥≥¥

  َرَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ عَبْدِ االله بنِ عُمَر
معنــاه: ســابقوا وتعجّلوا بصــلاة الوِتْر بعد العشــاء إلى طلوع 
الفجــر ولا تُهمِلُــوا حتــى يطلع الفجــر لئلاَّ يخرج الوِتْــر عن وقته 

فيصير قضاءً.
 Ồ ³ ÚB Ô¹  r K ÚE ÔL «  q ÚO ]K «  l ÓD I Ó  U ÎM Ó²   ‰U ÓL ÚŽ Ó_U Ð  «Ë Ô— œU?? ÓÐò  ≠≥≥μ
 ¨« Îd  U Ó  Ồ ³ ÚB Ô¹ ÓË  U ÎM  ÚR Ô  w  ÚL Ô¹ ÓË  ¨« Îd??  U?? Ó  w  ÚL Ô¹ ÓË  U ÎM  ÚR Ô  Ôq Ôł ]d «

Æå ÌqO K Ó  U ÓO Ú½b̂ « Ós   Ì÷ Ód ÓF Ð Ôt ÓM¹ œ Úr Ô¼ Ôb ÓŠÓ√ ÔlO ³ Ó¹
 َرَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة

قولــه: «فِتَنًــا» جمع فتنة وهــي: الداهية العظيمــة، أي: بادروا 
يْلِ» هو ظلمة آخره،  بصالح الأعمال قبل وقوعها. قوله: «كَقِطَعِ اللَّ
، أي إن  شبَّه الفتن به لعدم الوصول والاهتداء إلى المقصود في كُلٍّ
الفتن والمفاســد إذا وقعت شــغلتكم عن الطاعــات وأفعال الخير 
رِهــا. قوله: «يُصْبِــحُ... إلخ» يُريــد أن نوعًا  لــوا بهــا قبل تعذُّ فعجِّ
مــن عظائم الفتــن يتقلب المرء عند وقوعه مــن الإيمان إلى الكفر 
وعكســه في اليوم الواحد. قوله: «يَبِيعُ» المراد البيع اللغوي وهو 
مُقابلة شــيء بشــيء. قوله: «بِعَرَضٍ» بفتح الراء؛ أي: متاع دنيوي 

مرغوب فيه يعرض ويحدث ثم يذهب.
 ÊUšb «Ë UNÐdG  s  fLA « ŸuKÞ U²Ý ‰ULŽ_UÐ «Ë—œUÐò ≠≥≥∂

ÆåW UF « d √Ë r bŠ√ WB¹ušË ‰Ułb «Ë ÷—_« WÐ«œË
 َرَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة
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ل ظهور علامات  ــمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا» ذلك هو أوَّ قوله: «طُلُوعَ الشَّ
ــا توبته إذا لــم يكن تائبًا  الســاعة الكُبــرى، وحينئذ لا ينفع عصيًّ
مــن قبل، فلهــذا أمر بالمبــادرة بصالح الأعمال قبــل ذلك. قوله: 
خَــان» بتخفيــف الخــاء المُعجمــة: هــو الــذي يظهــر قرب  «وَالدُّ
الَ» أي: خروجهما فإنَّهما من  جَّ الســاعة. قوله: «ودَابَّة الأَرْضِ والدَّ
أكبر أمارات الساعة. قوله: «وَخَوَيصة أَحَدِكُمْ» تصغير خاصة وهو 
بسكون الياء وتشديد الصاد واغْتُفِرَ فيه التقاء الساكنين لأنه على 
ه. والمُراد بها: حادثة الموت التي تخصُّ كل أحد فتنزل به عند  حدِّ
انقضــاء أجله، وتصغيرها لتحقيرها بالنســبة لما بعدها من البعث 
والعرض والحســاب وغير ذلك من أهوال القيامة، المرادة بقوله: 
ةِ» لأنها تعمُّ جميع الناس، ويصــح أن يُراد بالخويصة  «وأَمْــر الْعَامَّ
فتنــة المــرء الخاصة به، وبأمر العامة الفتن التــي تعمّ الناس؛ نعوذ 

باالله من الفتن.
 ¨«u d ð ôË ¨U¾Oý tK UÐ «u dAð ô Ê√ vKŽ w½uF¹UÐò ≠≥≥∑
 sOÐ t½Ëd²Hð ÊU²N³Ð «uðQð ôË ¨r?? œôË√  «uK²Ið ôË ¨«u½eð ôË
 rJM  v?? Ë  sL  ¨·Ëd??F??  w??  «uBFð  ôË  ¨r??J??K??ł—√Ë  rJ¹b¹√
 UO½b « w  V uF  U¾Oý p – s  »U�√ s Ë ¨tK « vKŽ ÁdłQ
 v ≈ uN  ¨tK « Ád²Ý rŁ U¾Oý p – s  »U�√ s Ë ¨t  …—UH  uN

Æ å p – vKŽ ÁUMF¹U³  t³ UŽ ¡Uý Ê≈Ë ¨tMŽ UHŽ ¡Uý Ê≈ tK «
 ِامِت رَوَاهُ البُخَارِيُّ عن عُبَادَةَ بْنَ الصَّ

ا أو ما  قولــه: «عَلَى أَنْ لاَ تُشْــرِكُوا» أي: لا تكفروا كفرًا حقيقيًّ
يعم كفران النِعَم أو المراد بعدم الشــرك أن لا يعبدوا مع االله غيره، 
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وأن لا يــراءون في العمل، قوله: «وَلاَ تَسْــرِقُوا» أي: لا تأخذوا مال 
المعصــوم خفيّة من حــرز. مثله قوله: «وَلاَ تَزْنُــوا» أي: لا تدخلوا 
حشــفة أو قدرهــا ممن لا حشــفة له في فــرج مُحَرّم لذاته مشــتهى 
طبعًا عمدًا اختيارًا. وقوله: «وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ» أي: ذكورًا كانوا 
أو إناثًــا، فقد كان أهــل الجاهلية يقتلونهم خشــية الفقر بالإنفاق 
عليهــم وكانــوا يَئِــدُونَ البنــات؛ أي: يدفنونهــن بالحيــاة خوف 
العــار، وخــصّ الأولاد بالذكــر وإن كان قتــل النفــس مُطلقًا بغير 
الحــق مــن أكبر الكبائر لزيــادة الاهتمام بهم فــإن كان قتلهم لإثم 
القتل وقطيعة الرحم ولإبطال تلك العادة الفاشية فيهم ولأنهم في 
حيازتهم ضعافًا لا يقدرون أن يدافعوا عن أنفسهم. قوله: «بِبُهْتَانٍ» 
هــو الكذب الذي يُبهــت أي: يُدهش ويُوقع فــي الفضيحة. قوله: 
«تَفْتَرُونَــهُ» أي: تختلقونــه من عند أنفســكم ولا أصــل له. قوله: 
«بَيْــنَ أَيْدِيكُــمْ وَأَرْجُلِكُــمْ» كناية عن النفس لأنَّ معظــم البدن بين 
الأيــدي والأرجل أو عــن القلب لأنَّه بين ذلك. قولــه: «وَلاَ تَعْصُوا 
فِي مَعْرُوفٍ» أعمّ مما قبله، والمعروف ما عُرف حُسْــنَهُ شرعًا أمرًا 
كان أو نهيًــا، وإنمــا قيَّد عــدم العصيان وإن كان هــو لا يأمر إلا به 
إيذانًا بأنَّ لا طاعــة لمخلوق في معصيّة الخالق. قوله: «فَمَنْ وَفَى» 
ى ما بايع عليه. وقوله: «وَمَنْ  يُرْوَى بِتَشدِيدِ الفَاءِ وتخفيفها أي أدَّ
أَصَابَ» أي: ارتكب شــيئًا من تلك المنهيّات ســوى الإشراك إذ لا 

كفارة له بالحد في الدنيا ولا يغفر في الآخرة حتمًا. 
قولــه: «شَــيْئًا» نكرة في ســياق النفــي فتعمّ كل واحــد. قوله: 
نْيَــا» أي: بإقامــة الحدّ عليــه. قولــه: «فَهُوَ» أي:  «فَعُوقِــبَ فِــي الدُّ
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ارَةٌ لَهُ» أي: ســاتر ومانع له  العقــاب المفهوم من عوقب. قوله: «كَفَّ
مــن العقوبة الأخروية، فيؤخذ منه أنَّ الحــدود جوابر. قوله: «وَمَنْ 
أَصَابَ» أي: ارتكب شيئًا من تلك المنهيات، وتذكير اسم الإشارة 
وإفراده في قوله: «مِنْ ذَلِكَ» لتأويله بالمذكور من المنهيّات. قوله: 
«ثُــمَّ سَــتَرَهُ االله» أي: لم يُطلــع أحدًا، زاد في روايــة: «عَلَيْه». قوله: 
«فَهُــوَ إِلَــى االلهِ... إلخ» بيان لجواز كل مــن الأمرين في حقّه تعالى، 
وأمــا الــوارد في غير مــا هنا من أنَّه لا عقاب عليــه فذلك لبيان عدم 

الوقوع وإنْ كان ممكنًا إذ لا يلزم من الإمكان الوقوع. واالله أعلم.
 ¨w Ò Ô½ qÐ XO Ë XO  W¹¬ XO ½ ‰uI¹ Ê√ r¼bŠ_ U  f¾Ðò ≠≥≥∏

ÆårFM « s  ‰Ułd « —Ëb� s  UOBHð bý√ t½S  Ê¬dI « «Ëd c²Ý«Ë

 رَوَاهُ البُخَارِيُّ عن ابن مسعود
قولــه: «بِئْــسَ مَا» أي: شــيئًا كائنًا لأحدكم فيكــون فاعل بئس 
مســتترًا، والنكرة الموصوفة تمييزًا له والمخصوص بالذم المصدر 
من قوله: «أَنْ يَقُولَ» ويصحّ أن تكون ما موصولة فاعل بئس. قوله: 
«نَسِيتُ» بفتح النون وكسر السين آخره ياء ماض من النسيان فاعله 
ضمير المُتكلِّم. قوله: «كَيْتَ وَكَيْتَ» كقوله: كذا وكذا عبارة عما 
تُعــرف به الآيــة، وإنما ذم هذا التعبير لإشــعاره بالإعــراض والترك 
والتســاهل فــي مُذاكــرة القرآن، والغفلــة عن تعاهده حتى نســيه، 

ولقبح التعبير به فإن فيه تشبيهًا بالذي يقول االله له من الكفار: 

ثن! " # $ % & ' ) ( ثم
(طه: ١٢٦) 
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فخُلاصتــه كراهة ذلك لقُبــح التعبير به، وقــد كان صلى الله عليه وسلم يتخيّر 
الألفاظ ويُغير الأســماء القبيحة بالأســماء الجميلة، وما هنا نظير 
ــيَ» بضم النون  نهيه عن قول المرء: خبثت نفســي. قوله: «بَلْ نُسِّ
وتشــديد الســين المهملة المكســورة وفتح الياء المُثنّــاة التحتية 
آخــره، صيغة مــاض مجهول أي أنســاه االله قهرًا عنــه لا باختياره، 
ــيتُ أو أُنْسِــيَتُ بصيغتي المجهول دون نَسِيتُ بصيغة  فيقول: نُسِّ
المعلــوم. قولــه: «وَاسْــتَذْكِرُوا الْقُــرْآنَ» أي: اطلبــوا حضوره في 
الذاكرة بكثرة التلاوة حتى لا ينســى، ففي الصحيحين: «تَعاهَدُوا 
جَالِ مِنَ  يًا مِنْ قُلُوبِ الرِّ القُرْآنَ فَوالَّذِي نَفْسِــي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَــدُّ تَفَصِّ
تًا  يًا» بكسر الصاد المشددة أي: تَفَلُّ الإِبِلِ مِنْ عُقْلِها». قوله: «تَفَصِّ
عَمِ» بفتح العين أي: الإبل المعقولة إذا حُلَّ  وذهابًا. قوله: «مِــنْ النَّ
عِقالهــا، كمــا ورد مصرحًا به فــي حديثٍ أو المعنــى لا يقل ذلك 
اللفظ فيكون اللفظ المشعر بأن النسيان حصل له باختياره فيكون 
كذبًا؛ لأنَّه ليس من فعله وإن تسبب عن إهماله بل هو أُنْسِيَ عقوبةً 
له علــى التفريط وترك التلاوة، وقال عيــاض: أولى ما يتأول عليه 
الحديث ذم الحال لا ذم القول. أي: لا ينبغي للإنســان أن يتساهل 

ويتغافل حتى يَنْسَى بسبب تفريطه. واالله أعلم.
ÆåsOðUN  WŽU «Ë U½√ X¦FÐò ≠≥≥π

 (٢٥) عَنْ سَهلٍ بن سَعد رَوَاهُ البُخَارِيُّ
.É k°†jCG ¢ùfCG øY √GhQ ÉªgÓch ,π¡°S øY º∏°ùe √GhQ ∂dòch (25)
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والإشارة بقوله: «كَهَاتَيْنِ» للإصبعين: السبابة والوسطى، أي: 
ليــس بيني وبينها نبــي كما أنه ليــس بين الإصبعين آخــر. قوله: 
ــاعَةُ» مرفوع بالعطف على الضمير المُستتر لوجود التأكيد  «والسَّ

بالمنفصل، والنصب على أنه مفعول معه ضعيف.
 rzU½ U½√ UMOÐË VŽd UÐ  dB½Ë rKJ « l «u−Ð X¦FÐò ≠≥¥∞

ÆåÈb¹ w  XF{u  ÷—_« sz«eš `OðUHLÐ XOð√ wM²¹√—
 َيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَوَاهُ الشَّ

قولــه: «بِجَوَامِــعِ الْكَلِمِ» من إضافة الصفــة للموصوف ومفرده 
جامعة أي: بعثت بالقرآن الذي يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ 
الوجيــزة. قولــه: «بِمَفَاتِيــحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ» جمــع مفتاح، ووضع 
المفاتيــح في يده إما حقيقــة أو كناية عن تملكها، وخزائن الأرض 
هــو ما فتــح على أمّته من خزائن كســرى الذهبيــة، وخزائن قيصر 

» يُروى بالإفراد والتثنيّة. الفضية. قوله: «فِي يَدَيَّ
 XM  v²Š ¨U½dI  U½d  Âœ¬ wMÐ ÊËd  dOš s  X¦FÐò ≠≥¥±

ÆåtO  XM  Íc « ÊdI « s
 َرَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة

قولــه: «قُــرُون» جمع قــرن وهــو: الجيــل والطبقة مــن الناس 
المجتمعيــن فــي عصــر واحــد، وَحَــدَّ بعضُهــم القرن بمئة ســنة 
وبعضهم بتســعين. وقوله: «قَرْنًا فَقَرْنًا» منصوب على الحال أي: 
حــال كون قرون بني آدم متعاقبة قرنًا بعــد قرن، وجيلاً بعد جيل، 
ففــي كل قرن يكون أصْلــي إذ ذاك من خياره. وقوله: «حَتَّى كُنْتُ» 
وفــي روايــة «حَتَّى بُعِثْت». يقول إن االله تخيّــر أصولي الذين كانت 
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نُطْفَتِــي تتنقل فيهم من أصلاب الرجال إلى أرحام النســاء فلم أزل 
أتنقــل من صلب طيب إلى رحم طاهر إلى أن خرجت من بين أبوي 

وهما من أرفع بيت وأشرف قبيلة، كما قال القائل:
آدم ـــــي  ـــــن ب ــــــار  ــــــي خ ــــــش  ــــــري ق

ـــم ـــاش ــــو ه ــــن ـــــش ب ـــــري ـــــر ق وخـــــي
ـــد ـــم ـــــاشـــــم أح ــــي ه ــــن ـــــر ب وخـــــي

ـــم ـــال ـــع ـــــــى ال ـــــــــه إل رســـــــــول الإل
 ôË  qOz«dÝ≈  wMÐ  sŽ  «uŁbŠË  ¨W¹¬  u Ë  wMŽ  «uGKÐò  ≠≥¥≤

Æå—UM « s  ÁbFI  √u³²OK  «bLF²  vKŽ »c  s Ë ¨ÃdŠ
 w{—  Ód ÓL ÔŽ  sÐ  tK «  b Ú³ ÓŽ  Ús ÓŽ  Ôb ÓL ÚŠÓ√  ÔÂU?? Ó ù«Ë  Í̂ —U Ó Ô³ «  ÔÁ« ÓË Ó—

ÆULNMŽ tK «
غُوا... إلــخ» معناه: انقلوا عني إلى أُمتي ما يمكنكم  قوله: «بَلِّ
نقله مما وعيتمُوه عني لينتشر بين الناس ما جئت به، فهو كقوله: 
«ليبلغ الشــاهد منكم الغائب» وإنَّما بالغ بقوله: «وَلَوْ آيَةً» دون أن 
يقــول: «ولو حديثًــا» لأن تبليغ القرآن واجــب، ولأن الأمر بتبليغ 
الحديث يُعلم من هذا بطريق الأولى، فإن آيات القرآن مع انتشارها 
ل االله بحفظها وصونها عن الضياع والتحريف،  وكثرة حملتها تكفَّ
فإذا وجــب تبليغها وهي بهذه المثابــة فالحديث الذي ليس مثلها 
ثُوا... إلخ» معناه لا ضِيْقَ  في ذلك أولى بالتبليغ منها. قوله: «وَحَدِّ
عليكــم ولا إثم في ذكــر ما بلغكم عن بني إســرائيل من العجائب 
ليكون عبرة وموعظة ويُستثنى من ذلك ما يُعلم كذبه، أو المعنى: 
ثــوا إن شــئتم ولا حــرج عليكم إذا لــم تُحدثوا فالمــراد بالأمر  حدِّ
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دًا...  بالتحديــث الإذن والإباحــة. قوله: «وَمَــنْ كَذَبَ عَلَــيَّ مُتَعَمِّ
ل عليَّ ما لم أقُل أو نَسَــبَ إِليَّ أَمرًا غير منســوب  إلخ» أي: بأن تَقَوَّ
إليَّ كأن يقول كذبًا عمدًا أنني قلت كذا أو فعلته أو أقررته. وقوله: 
أْ» أي: فليتخذ له مُتبوأً ومســكنًا من النار مع الكاذبين لأنَّه  «فَلْيَتَبَوَّ
ع مُبَلِّغ عن االله تعالى، والمقصود  كذبٌ على االله في دينه فإني مُشَرِّ
من صيغــة الأمر الإخبار أي فهــو مُتَبَوّئٌ مقعده الذي يســتحقه في 

النار.
 Ê√Ë tK « ô≈ t ≈ ô Ê√ …œUNý fLš vKŽ ÂöÝù« wMÐò ≠≥¥≥
 XO³ « ZŠË …U e « ¡U²¹≈Ë …öB « ÂU ≈Ë t uÝ—Ë Áb³Ž «bL×

ÆåÊUC — Âu�Ë
يْخَانِ عَنْ عَبْدِ االله بنِ عُمَرَ رضي االله عنهما. رَوَاهُ الشَّ

قوله: «بُنِي الإِسْلاَمُ... إلخ» معنى الحديث: أن الإسلام بمعنى 
ها لأنَّهــا معالم الأعمال  الانقيــاد يتحقق بفعــل هذه الخمس وخصَّ
الدينية وأصولها، ويصح أن يُراد بالإسلام مجموع الأعمال الدينية، 
ومعنــى بنائه على هذه الخمس تركّبه منها، فإن المجموع يتركب 
من أجزائه، وخصّها مع كثرة شعب الإيمان لما ذُكر وحينئذ تكون 
على بمعنى من وكأنَّه يقول: إن مواد الإسلام وأجزاءه التي يتحقق 
بها ليست إلاَّ هذه مبالغة في أهميتها وعلوّ شأنها. قوله: «شَهَادَة» 
إلــى آخر المعطوفات بالجر علــى البدلية من خمس، ويجوز رفعها 
على الخبرية، والشــهادة إقرار باللســان يُطابق مــا يعتقده الجنان 
لاةِ»: تأديــة الصلوات الخمس في كل يــوم وليلة وهو  «وَإِقَــامُ الصَّ
مصــدر كالإقامة وحُذفت منه تاء التعويض لمُشــاكلة ما بعده دون 
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كَاةِ»: إعطاء ما وجب في مال بلغ نصابًا وحال  مــا قبله، «وإِيتَاء الزَّ
ا لمن يســتحقه مــن الأصناف  عليــه الحول وهو مملــوك ملكًا تامًّ

الثمانية المذكورة في آية: 
  v   u   t   s    r   q ثن  
ے     ~   }   |   {   z   y    x   w

¡¢   £  ¤  ¥¦  §  ¨    © ثم
(التوبة: ٦٠) 
»: أفعال مخصوصة تجب في العمر مرة على المستطيع.  «وَالحَجُّ
«وَصَوْم رَمَضَان»: إمســاك عن المُفطرات بنيّة، في جميع أيامه من 
طلــوع الفجر إلى غروب الشــمس، وإنما اقتصر على الشــهادتين 
مع أنَّــه يجب الإيمان بجميع الأنبيــاء والملائكة والكتب المنزّلة 
واليوم الآخر وغير ذلك مما عُلِمَ من الدين بالضرورة لاندراج ذلك 
في الإيمان بالرســول صلى الله عليه وسلم فإن المُراد من الشهادة برسالته تصديقه 

في كل ما جاء به، واالله أعلم.
Æå Ó¡U Óý Ús ÓL   Ï… Óö Ó� s ÚO Ó½« Ó– Ó√ =q Ô  Ós ÚO ÓÐò ≠≥¥¥
 يْخَانِ عَنْ عَبْدِ االله بِنِ مغفل رَوَاهُ الشَّ

قولــه: «أَذَانَيْــنِ» تثنية أذان والمراد بهمــا: الأذان والإقامة، إما 
تغليبًا للأشرف منهما أو أن الإقامة أذان حقيقة لأنَّها إعلام بحضور 
فعل الصلاة، كما أن الأذان إعلام بحضور وقتها، والمراد بالصلاة: 
النافلــة القبليــة وتنكيرها لتتنــاول كل عدد نية المتنفــل، أفاد به 
أن هــذه الصــلاة غير واجبــة، ودخل في عمومه التنفــل بين الأذان 
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والإقامــة للمغرب وهو الأصح عند الشــافعية، وأمــا حديث: «بَيْنَ 
كُلِّ أَذَانَيْــنِ صــلاةٌ إِلاَّ المَغْــرِبَ»(٢٦) فضعيف لا يُعــارض الصحيح 
وكــره المالكية الصلاة بيــن الأذانين والإقامة لمــن يقتدى به لئلاَّ 

يعتقد الجاهل الذي يراه أنها واجبة.
Æå … Óö ]B « Ô„ Úd Óð d ÚH ÔJ Ú « ÓË „ Úd =A « Ós ÚO ÓÐ ÓË q Ôł ]d « Ós ÚO ÓÐò ≠≥¥μ
رَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ جَابِرَ بنِ عَبْدِ االله الأنصَاريّ رضي االله عنهما

المــراد بالرجــل: الإنســان مطلقًا، والشــرك: عبــادة غير االله، 
لاَةِ»  وعطــف الكفر عليــه عطف عام على خاص. قولــه: «تَرْكُ الصَّ
مبتــدأ مؤخّر خبره الظرف قبله ومتعلقه محــذوف والتقدير وصلة 
بين الرجل والشرك، أي إن تركها يصيّر المسلمُ شبيهًا بالمشرك؛ 
لأن فعلها هو المُميِّز بينهما، ففيه الحثّ الشــديد على المُحافظة 

لاة. على الصَّ
 ¨ Ó„ — Úb?? Ó�  w   Ó„U?? ÓŠ U Ó  ∫ Ôr??? ÚŁ  Úù« ÓË  ¨ oÔK Ô Ú Ó«  Ôs Ú ÔŠ ∫d̂?? ³?? Ú Ó«ò  ≠≥¥∂

Æå Ô”U ]M Ó« t ÚO ÓK ÓŽ Ól K ]D Ó¹ ÚÊÓ√ ÓX Ú¼ d Ó ÓË
 َرَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ النَّواسِ بنِ سَمْعَان

... إلخ» أي: إن معظم أفعال الطاعة أن يتخلق العبد  قوله: «الْبِرُّ
بالأخلاق الحسنة مع الحق والخلق، وعلامة الإثم أن تكون النفس 
فــي قلق من الأمر وتردد وخوف من أن يكون ذنبًا وأن يســتحي من 
اطــلاع من له قدر من الناس علــى فاعله. قوله: «حَاكَ» بحاء مهملة 
أي: تحــرك وتردد ولم ينشــرح لــه الصدر، وقــد رواه الإمام أحمد 
فْسُ،  عــن أبي ثعلبة الخشــني  بلفظ: «الْبِرُّ مَا سَــكَنَتْ إلَيْــهِ النَّ

.IójôH øY QGõÑdG √GhQ (26)



-٩١-

ثْمُ مَا لَمْ تَسْــكُنُ إِلَيْــهِ النَّفْس ولَمْ يَطْمَئِنَّ  وَاطْمَــأَنَّ إلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالإِْ
إِلَيْهِ القَلْبُ، وَإِنْ أَفْتَاك المُفْتُونَ». 

 UMOÐË  U b�  ÊS??  U dH²¹  r??  U??  —UO UÐ  ÊUFO³ «ò  ≠≥¥∑
ÆåULNFOÐ W dÐ XI×  UÐc Ë UL²  Ê≈Ë ¨ULNFOÐ w  ULN  „—uÐ

  ٍيْخَانِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَام رَوَاهُ الشَّ
عــان» بفتح الباء الموحدة وتشــديد المثناة التحتية  قوله: «البَيِّ
المكسورة أي: المبايعان وهما البائع والمشتري. قوله: «بالخِيَارِ» 
أي: خيار المجلس فإنه ثابت لهما بلا شــرط ما دام في المجلس، 
وبه أخذ الشــافعي فلكل منهمــا الخيار في فســخ البيع وإمضائه. 
قَــا» أي: مــدة عدم تفــرق أبدانهمــا ولو طال  قولــه: «مَــا لَــمْ يَتَفَرَّ
المجلــس، وقال مالك وأبو حنيفة -رضــي االله عنهما-: إن المراد 
التفــرق بالكلام فإذا اشــترطا خيــارًا أو أحدهما ثبــت الخيار لمن 
ا ولم يشــترطا خيارًا  اشــترطه فإن تفرقــا أي: جعلا بيعهما لازمًا بتًّ
لــزم البيع بمجرد البيع ولا خيار لواحد منهما ولو كانا بالمجلس. 
قولــه: «فَــإِنَّ صَدَقَــا» أي: صدق كل واحــد منهما فيمــا يبذله من 
ســلعته أو بمن في قدره وصفته. قولــه: «وبينا» أي: العيب الخفي 
الذي في الســلعة أو الثمن فالبيان غير الصدق، ويحتمل اتحادهما 
وأن الجمــع بينهما للتأكيد. قوله: «مُحِقَــتْ... إلخ» أي: ذهبت 
وزالت بركة الصفقة بســبب الكذب أو الكتمان ولو من أحدهما، 
فيعود شــؤمه علــى صاحبه، ويحتمل اختصاص محــق البركة بمن 
ــن، فيُعامل كل منهما بعمله كما  كــذب أو كتم دون من صدق وبيَّ

في الآخرة، واالله أعلم.
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ـاة الفوقية
ّ
حرف التاء المُثن

 dIH «  ÊUOHM¹  ULN½S  …d??L??F?? «Ë  Z??×?? «  sOÐ  «u??F??ÐU??ðò  ≠≥¥∏

 WCH «Ë  V??¼c?? «Ë  b¹b× «  Y³š  dOJ «  wHM¹  UL  »u??½c?? «Ë

ÆåWM− « ô≈ »«uŁ …—Ëd³L « W−×K  fO Ë

ود ، وقال  رَوَاهُ التِرمــذيُّ والإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدُ االله بن مَسْــعُ
الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

قولــه: «تَابِعُوا... إلخ» أي: أكثروا مــن فعلهما ولا تطيلوا 
الفصــل بين الفعــل الأول والثاني منهما ســواء كانا حجين أو 
نُوبَ» أي:  عمرتيــن أو حج وعمرة. قوله: «يَنْفِيَــانِ الفَقْرَ والذُّ
ا كونهما ســببًا للغنى،  هما ســببان للغنى ولغفــران الذنوب إمَّ
فلِمَــا وَرَدَ: «أنَّ االله يخلــف علــى الحجــاج والعمار مــا أنفقوه 
ا كونهما سببًا للغفران فلأن  الدرهم ألف ألف أو أكثر»(٢٧). وأمَّ
الحسنات يُذْهِبْنَ الســيئات خصوصًا إذا كانت شاقة كالجهاد 
والحــج والعمرة، وأيضًا هما عبادتان بدنيتان ماليتان، وفيهما 
ســفر وغربــة ومفارقة الوطن والأهل والمــال، هذا ما ظهر لي، 
وللعبادات خصوصيات وأســرار يعلمها االله ورسوله، وقد رواه 
الدارقطني عن جابر : «أَدِيموا الحَجَّ والعُمْرَةَ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ 
الفَقْــرَ والذُنوبَ كَمَا يَنْفــي الِكيرُ خبْثَ الحَدِيــدِ»(٢٨). قوله: 
 √ƒdCÉ```°S Ée º¡«£©j ˆG óah QÉª©dGh êÉ```é◊G{ :ßØ∏H ¢ùfCG ø```Y »```≤¡«ÑdG √GhQ (27)

.z∞dCG ∞dCG ºgQódG Gƒ≤ØfCG Ée º¡«∏Y ∞∏îjh GƒYO Ée º¡d Ö«éà°ùjh

.¬LÉe øHG √GhQ (28)



-٩٣-

«كَمَــا يَنْفِي...إلخ» تشــبيه يفيد أنهما لا يبقيــان من الذنوب 
شيئًا كما أن المعادن الثلاثة إذا نُفِخَ عليها بالكير خرجت نقية 
من الصدأ صافية لا خبث عليها. قوله: «وَلَيْسَ... إلخ» الحجة 
المــرة الواحدة من الحج، والمبرورة المقبولــة أو التي برّ فيها 
فاعلها فلم يقترف فيها ذنبًا إلى أن فرغ منها فإذا كانت كذلك 
وفعلهــا علــى الوجه الأكمل لم يقف ثوابهــا عند تكفير ذنوبه 
فقط بل يستحق دخول الجنَّة مع السابقين، بفضل االله وكرمه، 
وروى الدارقطنــي والطبراني عن ابن عُمر مرفوعًا: «تابعوا بين 
الحــج والعمرة فــإن متابعة مــا بينهما تزيد فــي العمر والرزق 

وتنفي الذنوب من بني آدم كما ينفي الكير خبث الحديد».
Æå Ô¡u Ô{ Ôu « Ôm ÔK Ú³ Ó¹ ÔY ÚO ÓŠ s  ÚR ÔL « Ós   ÔW ÓO ÚK ×Ú « Ôm ÔK Ú³ Óðò ≠≥¥π

 َرَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة
قولــه: «الْحِلْيَةُ» هــي: حلية الجنة التي يلبســها أهلها كما قال 
تعالى: ثنz y x } | { ثم                                                            (الكهف: ٣١)

وقال:             ثنÈ Ç Æ Å ثم      
(الإنسان: ٢١) 

وقال: ثنÏ Î Í Ì Ë Ê É ثم
(الحج: ٢٣) 
وقيل: المراد بالحلية الغرة والتحجيل، والأول ظاهر الحديث. 
قولــه: «حَيْــثُ يَبْلُغُ الوُضُــوءُ» أي: المحل الذي يصــل إليه الماء، 
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فالوَضوء هنا بفتح الواو أي: الماء الذي يُتَوضَأُ به، وهل هذا خاص 
بالأيــدي والأرجل كحلية الدنيا أو في كل أعضاء الوضوء كما قال 

بعض العلماء؟. االله أعلم.
 WOK¼U− «  w??  r??¼—U??O?? ??  ÊœU??F??  ”U??M?? «  ÊËb??−??ðò  ≠≥μ∞
 w  ”UM «  dOš  s  ÊËb−ðË  «uNI  «–≈  Âö??Ýù«  w  r¼—UOš
 dý ÊËb−ðË tO  lI¹ Ê√  q³  WO¼«d  t  r¼bý√  ÊQA « «c¼
 ¡ôR¼  wðQ¹  Íc?? «  sONłu «  «–  tK «  bMŽ  W UOI «  Âu¹  ”UM «

ÆåtłuÐ ¡ôR¼ wðQ¹Ë tłuÐ
 َيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَوَاهُ الشَّ

قولــه: «مَعَادِنَ» أي: أصــولا مختلفة كالمعــادن؛ جمع معدن وهو 
الشــيء المُســتقر فــي الأرض؛ منــه نفيــس ومنــه خســيس، وكذلك 
النــاس. قولــه: «فَخِيَارُهُــمْ... إلــخ» أي: فــكل مــن عُرف بمحاســن 
ــة والحلم، فكان  الأخلاق وصفات الشــرف والكمال؛ كالكرم والعفَّ
له عزٌ وشأنٌ وعلوٌّ في الجاهلية؛ فهو كذلك في الإسلام، ولكن شرف 
الإســلام إنما يتم بالتفقّه في الدين، فإذا تمّ له شــرف الإســلام بالعلم 
وانضم إلى شرف الحســب القديم فتلك الغاية القصوى، وإلاَّ فشرف 
العلم بعد الإســلام يفوق شرف الأحساب القديمة المجرد عن العِلْمِ، 
وهذه الجملة كالبيان لوجه التشــبيه بالمعادن، أي: فكما أن المعادن 
إذا خرجــت مــن مقرّها وظهرت بعــد الخفاء لا تتغيــر صفاتها الذاتية 
ولكنها تزداد حُســنًا بالتصفية وحُســن الصياغــة، فكذلك من كانت 
أصولهــم عالية في الجاهلية، لــم يزالوا فاضلين على غيرهم من الذين 
كانوا دونهم في الجاهلية ما لم يمتازوا عنهم بشرف العِلْم، فإن شرفه 
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بمجرده يفوق شــرف الحَسَب والنَسَب كذلك، ففيه الحثّ على نَهَم 
العِلْم والتفقّه في الدين، حيث يرفع الوضيع ويزداد به شــرف الرفيع، 

كما قيل: «العلم يرفع الوضيع ويزداد به شرف الرفيع». كما قيل:
له عِـــمـــادَ  لا  ــا  ــتً ــي ب يَـــرفـــعُ  الــعــلــمُ 

والحَسَبِ العزِّ  بيتَ  يــهــدِمُ  والجهلُ 
وقوله: «إِذَا فَقُهُوا» بكســر القاف أي: فَهِمُوا وعملوا وبضمها 
أنِ» يعني: الخلافة والإمارة،  أي: صاروا فقهاء. قوله: «فِي هَذَا الشَّ
ويحتمــل كمــا قال البيضــاوي، أن يُــراد به الإســلام. فعلى الأول 
يكــون المعنى: تجدون خير الخُلفاء والأمــراء من كانوا يكرهون 
أن يكونــوا خلفــاءً أو أُمراءً ورعًــا منهم وصيانةً لدينهــم مخافةَ أن 
لا يقومــوا بالأمر حقّ القيام. وعلى الثانــي: يكون المعنى تجدون 
خير الناس بعد الدخول فيه-الإسلام- كما تحقق ذلك في عمر بن 
الخطاب وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل 
وســهيل بن عمرو ونحوهم ممن كانوا فيه أحبَّ وأخلصَ وجاهدوا 
فيــه حق جهاده، لكــن يُبْعِــدُهُ التعبير بلفظ يقع مع عــدم اطراده. 
قولــه: «ذَا الوَجْهَيْنِ» أي: الجهتين بأن يدخل في كل طائفة مظهرًا 
أنه منهم فيأمنونه ويطّلع على أسرارهم وعوراتهم وينقلها للآخرين 
ا من يأتي كل  بقصد الإفســاد وحصول الحظوة له عند الجميع، أمَّ
طائفــة بما يُرضيها من قِبَــلِ الأُخرى بقصد الإصلاح بينهم؛ فذلك 

ممدوح؛ ويسوغ له الكذب للمصلحة. واالله يتولى السرائر.
Æå ÓÊU ÓC Ó Ó— Ús   d š« ÓË Ó_« d ÚA ÓF Ú « w   — Úb ÓI Ú « ÓW ÓK ÚO Ó  « ÚË ]d Ó× Óðò ≠≥μ±

يْخَانِ والإِمَام أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ رضي االله عنها رَوَاهُ الشَّ
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وْا...  إَلاَّ أنَّ البُخَــارِيّ زاد كلمة: الوتر، في حديثه، قوله: «تَحَرَّ
إلــخ» معناه: اجتهدوا في العمل رجــاء مصادفة ليلة القدر في أوتار 
الليالي العشــر الأواخر من شــهر رمضان، فإنَّها فيها غالبًا أو جَزْمًا 
علــى الخلاف، وأرجــى الأوتار ليلــة الحادي أو الثالث أو الســابع 
يَت ليلةُ القدر: لأنَّ لِمَنْ أحياها قَدْرٌ وشأنٌ عظيمٌ؛  والعشرين، وسُمِّ
أو لمــا تكتبه الملائكة فيهــا من المقادير، إذ فيهــا يُفْرَقُ كل أمرٍ 
حكيم، أو لأنَّ لها قدرًا عظيمًا لنزول القرآن، وتنزل الملائكة فيها، 
وحصول البركــة والمغفــرة، وإجابة الدعاء، وتســليم الملائكة، 
ومضاعفة أجر العمل فيها أكثر من ألف شــهر ليســت هي فيها أو 
التي حمل فيها السلاح للجهاد رجل من بني إسرائيل: وروى الإمام 
وْا لَيْلَةَ  أَحْمَــدُ عن عَبْدُ االله بن عُمر رضي االله عنهمــا مرفوعًا: «تَحَرُّ
عٍ وَعِشْــرِينَ»(٢٩).  ها فِي لَيْلَةِ سَــبْ يها فَلْيَتَحَرَّ القَدْرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّ
وا لَيْلَة القَدْرِ  وروى مُسْلِم عن ابن عمر رضي االله عنهما أيضًا: «تَحَرَّ
ــبْعِ الأواخِرِ مِنْ رَمَضَانِ»(٣٠). وروى الطبراني بإسناد حسن  في السَّ
وْا لَيْلَةَ القَدْرِ لَيْلَةَ ثَلاثٍ وعِشْــرِينَ».  عــن عبد االله بن أنيس: «تَحَــرَّ
وجمــع بعضهم بين الروايــات بأنَّها تنتقــل والصوفية يقولون هي 
ليلة سبع وعشرون وجزم به بعضهم إذا كانت ليلة جمعة، وتبتدئ 
تلــك الليلة مــن غروب الشــمس وتمتد إلــى طلــوع الفجر، وفي 

.OhGO ƒHCG ∂dòch óªMCG √GhQ (29)

.z¿É n°† ne nQ rø pe{ :É¡«a ¢ù«d º∏°ùe ájGhQ (30)
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صبيحتها تطلع الشــمس مستوية ليس لها أشعة، بل تكون صافية 
أْلِيفِ. كالقمر ليلة البدر، وللناس فيها كلام طويل أفردوه بالتَّ

Æå ÎW Ó Ód ÓÐ —u Ô× ] « w   ]Ê S Ó  «Ë Ôd ]× Ó Óðò ≠≥μ≤
 ٍيْخَانِ عَنْ أَنَس بنِ مَالِك رَوَاهُ الشَّ

رُوا» أي: تناولــوا طعامًا وقت الســحر، -ندبًا-  قــول: «تَسَــحَّ
لتستعينوا به على صوم النهار، ويحصل بأقل ما يتناول من طعام أو 
حور بفتح السين  ــحُورِ بِرَكَةً» روي السَّ شــراب. قوله: «فَإِنَّ فِي السَّ
رِ والبَرَكَةِ الَّتِي  سَــحُّ للمأكــول، وبضمها على أنَّه مصدر بمعنى التَّ
فيــه؛ هي التقــوى به على عبادة الصوم، ومــا يترتب على ذلك من 
الأجــر، وربمــا تعبد في ذلك الوقت المُبارك بصــلاة نافلة أو قراءة 
قرآن أو ذكر، وبقي مستيقظًا حتى يطلع الصبح في أول وقتها. وفي 
الحديــث: «تســحروا ولو بجرعة من ماء»(٣١). وروي: «تســحروا 
ولو بالماء»(٣٢). وروي: «تسحروا ولو بشربة من ماء وأفطروا ولو 
على شربة من ماء»(٣٣). وروي: «تسحروا من آخر الليل هذا الغذاء 

المبارك»(٣٤).
والمندوب إنمــا هو تعاطي الطعام في الوقت المخصوص الذي 
يدخــل أوله بمضي نصف الليــل الأول بنيّة الســحور للصوم، فإن 

توقف عليه ترك الوصال كان واجبًا لأنَّ الوصال حرام.
.Éª¡æY ˆG »°VQ-ôªY øH ˆG óÑY øY ¬ë«ë°U ‘ ¿ÉÑM øHG √GhQ (31)

.Éª¡æY ˆG »°VQ- ábGöS øH ˆG óÑY øY ôcÉ°ùY øHG √GhQ (32)

.Éª¡æY ˆG »°VQ- »∏Y øY …óY øHG √GhQ (33)

.Éª¡æY ˆG »°VQ- AGOQódG »HCGh óÑY øH áÑàY øY ÊGÈ£dG √GhQ (34)
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Æåw²OMJÐ «uM²Jð ôË wLÝUÐ «uL ðò ≠≥μ≥
 ٍيْخَانِ عَنْ أَنَس بنِ مَالِك رَوَاُه الشَّ

وْا» فعل أمر مفتوح الأول والميم المشددة، والأمر  قوله: «تَسَمَّ
للندب، واســمه المشــهور هو محمد وأحمد، قوله: «وَلاَ تَكْتَنُوا» 
بفتــح المثناة والكاف حُــذف منه إحدى التائيــن تخفيفًا، ويجوز 
فيــه ســكون الكاف وضم النــون؛ وهو مجزوم بــلا الناهية. قوله: 
«بِكُنْيَتِــي» أي: الخاصّــة بي وهــي: أبو القاســم، دون أبي عبد االله 
وأبــي الطيِّب وأبي الطاهر وأبي إبراهيم، فلا بأس بالتكني بواحدة 
منها، والنهي عن التكني بأبي القاســم للتحريم مطلق على الأصح 
ه  عند الشافعية، أي: سواء تسمى باسمه أم لا في زمنه وبعده وخصَّ
بعضهــم بمن تســمّى باســمه، وبعضهم بزمن حياتــه، لما ورد أن 
رجلاً نادى: يا أبا القاســم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أعني غيرك يا 
رسول االله. فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك بوحي منه تعالى دفعًا لتأذّيه وعنائه 
صلى الله عليه وسلم، والحكــم يدور مع علّته وجــودًا وعدمًا، والبعض حمل النهي 
علــى الكراهة، وعلم فروع الفقه كافل بجميــع ما قاله العلماء في 

هذا المقام.
 q??łd?? «  wAL¹  ÊU??? “  rJOKŽ  w??ðQ??O?? ??  ¨«u?? b??B??ðò  ≠≥μ¥
 ¨UN²K³I  f _UÐ UNÐ X¾ł u  UNÐ tOðQ¹ Íc « ‰uIO  t² bBÐ

ÆåUNK³I¹ s  b−¹ ö  UNO  w  WłUŠ ö  Êü« U Q
 َّيْخَانِ عَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الخُزَاعِي رَوَاهُ الشَّ

قُــوا» أي: بادروا بالصدقة في وقت إمكانها قبل أن  قوله: «تَصَدَّ
تتعســر فلا يوجــد من يأخذها، وذلــك قرب قيام الســاعة في زمن 
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المهدي  حين يكثر العدل ويستغني الناس عن أخذ الصدقات، 
جال حيث يشــتغل الناس بما دهمهم من الفتن،  وقيل: في زمن الدَّ
فــلا يلتفتون إلى المال لشــدّة الأهــوال، ولعلمهم بقرب الســاعة 
فتَقْصُر آمالهم. ففي الحديث الحثّ على الصدقة والأمر بتعجيلها 
قبــل عروض الموانــع، فيُحْرَمُ المرء مــن إدراك مزاياها، وقد ورد: 
قُوا  ــارِ»(٣٥). وورد: «تَصَدَّ دَقَةَ فِكاكُكُــمْ مِنَ النَّ قُــوا فَــإِنَّ الصَّ «تَصَدَّ
وَلَوْ بِتَمْرَةٍ فَإِنَّهَا تَسُــدُّ مِنَ الْجَائِعِ وَتُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ 

ارَ»(٣٦). النَّ
 Âu¹  sOðd  WFLł  q??  w??  ”U??M?? «  ‰U??L??Ž√  ÷d??F??ðò  ≠≥μμ
 tMOÐ «b³Ž ô≈ s R  b³Ž qJ  dHGO  fOL « Âu¹Ë sOMŁô«

ÆåU¾OH¹ v²Š s¹c¼ «u dð« ‰UIO  ¡UM×ý tOš√ sOÐË

 َرَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة
اسِ» أي: يعرضها الملائكة الموكّلون  قولــه: «تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّ
بأعمــال المكلفيــن علــى االله -ســبحانه وتعالى- في كل أســبوع 
مرتيــن؛ مرة يوم الاثنيــن، ومرة يوم الخميس، وهــذا العرض غير 
ل كل يوم وآخره، فــإذا عُرضــت الأعمال عليه  الرفــع فإنَّــه فــي أوَّ
-سبحانه وتعالى- غفر للمذنبين من عباده المؤمنين، وقبل صالح 
أعمالهم إلاَّ من كان بينه وبين مســلم مشــاحنة فيأمر بتأخيرهما، 
حتى يصطلحا ويرجعا عما هما عليه من التخاصم والتقاطع. روى 

.  ¢ùfCG øY √ÒZh á«∏◊G ‘ º«©f ƒHCG √GhQ (35)

.  áeôμY øY ∑QÉÑ oŸG øHG √GhQ (36)
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الطبرانــي عن أســامة بن زيــد مرفوعًــا: «تُعْرَضُ الأَعْمَــالُ عَلى االله 
تعالــى يَوْمَ الاثْنَيْــنِ والخَمِيسِ فَيَغْفِرُ االله إِلاَّ ما كانً مِنْ مُتَشَــاحِنَيْنِ 
عْمَال  أوْ قَاطِــعِ رَحِمٍ». وروى الحكيم الترمذي مرفوعًا: «تُعْرَضُ الأَْ
نْبِيَاء وعَلى  ثْنَيْنِ وَالخَمِيس على االله تعالى، وَتُعْرَضُ على الأَْ يَــوْم الاِْ
الآْبَاء والأُمَّهات يَوْم الجُمُعَة فَيْفْرَحُونَ بِحَسَنَاتِهِم وَتَزْدَادُ وُجُوهُهُم 

بَيَاضًا وَإِشْرَاقًا فَاتَّقُوا االله وَلاَ تُؤْذُوا مُوْتَاكُمْ»(٣٧).
 tLKFð s Ë Ê¬dI « q¦  ÊS  ¨ÁË¡d «Ë Ê¬dI « «uLKFðò ≠≥μ∂

 q  w  t×¹— ÕuH¹ UJ  uA×  »«dł  q¦L  tÐ ÂU Ë Á√dI

 »«d??ł  q¦L  t uł  w??  u??¼Ë  b dO  tLKFð  s??  q¦ Ë  ¨ÊU??J??

Æ(٣٨)åp  vKŽ T Ë√

رَوَاهُ الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  وقال الترمذي: حسن غريب
قولــه: «واقْرَءوهُ» أي: في التهجد وغيره ندبًــا. قوله: «كَمَثَلِ» 
بفتحتيــن بمعنــى: الصفــة والحال. قولــه: «قَامَ بِــهِ» أي: قرأه في 
تهجد، كما يقتضيه السياق، وإنْ قال بعضهم: إنَّ معناه عَمِلَ به. 
قوله: «جِرابٍ» بوزن كتاب ووعاء من جلد معروف. قوله: «مَحْشُو» 
بوزن معفو أي: مملوء. والمســك: بكســر الميم وسكون السين 
طيب معروف ورد فيه: أنَّه سيد الطيب. وقوله: «يَفُوحُ رِيحُهُ» أي: 
ينتشــر. قولــه: «فَيَرْقُدُ» أي: يترك القيام بــه. قوله: «أوكَئَ» ماضٍ 
مجهول أي: رَبِطَ فمه بالوكاء؛ أي: الرباط الذي يربط به فم القِربة 

. ¬«HCG øY õjõ©dG óÑY øY …òeÎdG º«μ◊G √GhQ (37)

. ¬LÉe øHGh ¿ÉÑM øHGh »FÉ°ùædG ∂dòch …òeÎdG √GhQ (38)
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ونحوهــا، والمســك إذا ربط جرابه لا يفوح منــه ريح وإن فاح كان 
قليلاً، وفي الحديث: الحث على الإكثار من تلاوة القرآن خصوصًا 
بالليل بحيث لا يوقظ نائمًا ولا يشــوش علــى مُصَلٍّ أو ذاكر، كما 
وا بِهِ  مُوا كِتَــابَ االله وَتَعَاهَــدُوهُ وَتَغَنَّ قــرر الفقهاء، وقــد ورد: «تَعَلَّ
تًا مِنَ المَخــاض في العُقُلِ»(٣٩).  فَوَالَّذِي نَفْسِــي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَــدُّ تَفَلُّ
غَنِي  أراد بِتَعَاهده: إدامة تلاوته فلا يُهْمَلُ حَتَّى يُنْسَــى، والمراد بالتَّ
عِ. وَالمخاض: النوق  نِ والتَّخَشُّ حَزُّ به: إحسان قراءته بالترقيق والتَّ
الحوامل ولعلّها أشــد تفلتًا ونفارًا. والعقــل: جمع عِقال؛ ككتب 
وكتاب، والأصل في نظائره أن يُضم أوله وثانيه وقد يُســكّن ثانيه 
تخفيفًــا وهو الرواية هنا، والعِقَال: هو الحَبل الذي يضم به ســاق 

البعير إلى فَخذِه.
 ¡uÝË ¨¡UIA « „—œË ¨¡ö³ « bNł  s  tK UÐ «Ë–uFðò ≠≥μ∑

Æå¡«bŽ_« WðULýË ¨¡UCI «

 َرَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة
ذُوا» أي: اســتعينوا واطلبوا منــه تعالى أن يُعيذكم   قولــه: «تَعَوَّ
ويَحفظكــم. قوله: «مِنْ جَهْدِ البَلاءِ» بفتح الجيم وضمها؛ والفتح 
أفصح، وجَهد البلاء قيل: هي الحالة التي يمتحن الإنسان بها حتى 
يتمنّــى الموت ليخلص منها، وقيل: هــو البلاء في المال والبنين، 
وقيــل: هو قلة المال مع كثرة العيال، وقيل: هو كل بلاء ومكروه 
يُبتلــى المــرء ويُمتحن به، والإضافة على هــذا بيانية قوله: «ودَرْكِ 

. ôeÉY øH áÑ≤Y øH óªMCG √GhQ (39)
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ــقاءِ» بفتح الراء وتســكن، اســم مصدر بمعنــى الإدراك، أي:  الشِّ
لحوق الهلاك الدنيوي أو الأخروي، وقيل: هو سوء الخاتمة والعياذ 
باالله –تعالى - نســأله حســن الخاتمة. قوله: «وسُوءِ القَضَاءِ» أي: 
المقتضى الســوء وهو الذي لا يلائم العبد، وأما قضاء االله وحكمه 
وتقديره فكله حســن لا سوء فيه، فالمطلوب هو الرضا بقضاء االله 
ذ منه. قوله: «وشَمَاتَةِ  وحكمه وهو لا ينافي كراهة المقضي والتعوُّ
الأَعْدَاءِ» بفتح الشين المُعجمة أي: فرحهم بالبلية النازلة بعدوهم، 
وما أصعبها على النفوس، وتأمل قول نبي االله ورسوله سيدنا هارون 

 : لأخيه سيدنا كليم االله موسى 

ثنE D C B ثم 
(الأعراف: ١٥٠) 
ويُقــال: أن نبــي االله أيــوب  لمــا عُوفــي من بلائه سُــئِل ما 
كان أشــدّ عليك في بلائك؟ فقال: شــماتة الأعداء. وهي من أقبح 
الخصال وأخسها فإن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره 
له ما يكرهه لنفســه، وكل إنســان عُرضة لنزول البلاء في أي وقت 
خصوصًــا المــوت، إذ لابد منــه ولا يــدري متى ينــزل، فما معنى 

الشماتة ممن هو بصدد أن يشمت به كما قيل:
ـــا أَفِـــيـــقُـــوا ـــنَ ــنَ بِ ــي ــتِ ــامِ ــشَ ــل فَـــقُـــلْ ل

ــى الـــشَـــامِـــتُـــونَ كَــمَــا لَــقِــيــنَــا ــقَ ــلْ ــيَ سَ
وروى الترمذي عن واثلة بإسناد حسن مرفوعًا قال: «لاَ تُظْهِرَنَّ 

مَاتَةَ لأَِخِيكَ فَيُعَافِيَهُ االله وَيَبْتَلِيكَ». الشَّ
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 ¨fOL «  Âu??¹Ë  sOMŁô«  Âu??¹  WM− «  »«u???Ð√  `²Hðò  ≠≥μ∏
 tMOÐ  X½U  q??ł—  ô≈  ¨U¾Oý  tK UÐ  „dA¹  ô  b³Ž  qJ  dHGO

Æå U×KDB¹ v²Š s¹c¼ «ËdE½√  ∫ ‰UIO  ¨¡UM×ý tOš√ sOÐË
. َرَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة

ا علــى حقيقته  ةِ... إلــخ» الفتح إمَّ قولــه: «تُفْتَــحُ أَبْــوَابُ الجَنَّ
فيكــون علامــة على ما يقع مــن الغُفران، أو هو كنايــة عن الإكرام 
بالإحســان وإجابة الدعــاء، والأولى بقاء اللفظ علــى ظاهره ومنه 
يُؤخــذ أنَّ الجنة والنار موجودتان الآن خلافًــا للمبتدعة، والغفران 
الــذي يقع في اليومين المذكورين هــو غفران الذنوب الصغائر بلا 
رت بســبب آخر، فلعل  رُها، فإنْ لم تكن صغائر أو كُفِّ ســبب يُكفِّ
رها، وفضل االله واســع،  االله –تعالــى - يُخفِّف مــن الكبائر أو يُكفِّ
وعــرض الأعمال علــى االله مع علمــه المحيط بكل شــيء لحكمة 
يعلمهــا. قولــه: «إِلاَّ رَجُــلاً» بالنصب في الروايــة الصحيحة، وفي 
أخرى: إِلاَّ رَجُلٌ بالرفع بعد كلام تام موجب في تأويل النفي؛ كأنَّه 
قيــل: فلا يُحرم مــن الغفران أحد إِلاّ رجلٌ... إلــخ... والمراد به: 
الإنســان مطلقًا، والنكرة هنا مســتعملة في جميــع الأفراد. قوله: 
«شَحْنَاءُ» بفتح الشين وســكون الحاء المُهملة بوزن حسناء؛ أي: 
بغــض وعداوة. قوله: «أنْظِرُوا» بهمزة قطع بوزن: أكرموا، أمر من 
ــى يَصْطَلِحَا» أي:  الإنظــار، بمعنى الإمهال والتأخيــر. قوله: «حَتَّ
يحصل منهما ما يُعد صُلحًا ولو تراسل الغائبان بالسلام فإن صالح 

أحدهما؛ وامتنع الآخر غُفِرَ للمُصالح وأخر الآخر.
 s Ë rNOK¼QÐ ÊuKL×²O  Êu ³¹ Âu  wðQO  sLO « `²Hðò ≠≥μπ
 wðQO  ÂUA « `²HðË ÊuLKF¹ «u½U  u  rN  dOš WM¹bL «Ë rNŽUÞ√
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 rN  dOš WM¹bL «Ë rNŽUÞ√ s Ë rNOK¼QÐ ÊuKL×²O  Êu ³¹ Âu
 ÊuKL×²O  Êu ³¹  Âu??  wðQO  ‚«d??F?? «  `²HðË  ÊuLKF¹  «u½U  u

ÆåÊuLKF¹ «u½U  u  rN  dOš WM¹bL «Ë rNŽUÞ√ s Ë rNOK¼QÐ
  . ٍيْخَان عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْر رَوَاهُ مالِك في الموطَأ والشَّ

معناه: أن الأقطار الثلاثة ســيفتحها المســلمون وتصير ديار إسلام 
فيعجــب أقوامًا مــا طيب عيشــها؟! فيحملهم ذلك علــى أن يرجعوا 
إلــى المدينة ليحملــوا منها أهلهم ويهاجروا منها بأنفســهم وأهليهم 
ومــن يوافقهم على ذلك، مــع أنَّ المدينة النبوية التــي يخرجون منها 
خيــرٌ لهم في دينهــم من عيش الدنيا الــذي يذهبون إليــه؛ لأنَّها حرم 
الرســول وجواره، ومهبط الوحــي والبركات، ففيه إخبــار بغيب وقع 
بعد ذلك، وبشارة باتساع نطاق الإسلام وترغيب في سكنى المدينة، 
ولو مع شــظف العيــش وضيق الحال إيثارًا للآخرة علــى الدنيا وصبرًا 
على قِلَّة متاع الدنيا، وتحذير عن رفض سكناها لغرض دنيوي. قوله: 
ــونَ» بفتح المثناة التحتية؛ وكسر الموحدة أو ضمّها؛ وتشديد  «يَبُسُّ
السين المُهملة: من البَسِّ وهو: السوق بلين ورفق، وذلك بيان لحال 
يَ اليمنُ يَمَنًا: لأنَّه علــى يمين الكعبة أو مطلع  خروجهم منها، وسُــمِّ
ــامُ شَامًا: لكونه على  ىَ الشَّ الشــمس، أو باسم يمن قطحان، كما سُمَّ
شــمال الكعبــة. قوله: «والمَدِينَةُ خَيْــرٌ لَهُمْ» واوه للحــال، قوله: «لَوْ 
كَانُــوا يَعْلَمُون» إن كانت لو شــرطية فجوابها محذوف للعلم به، أي: 

ما خرجوا منها وما رغبوا عنها وإنْ كانت للتّمني فلا جواب لها.
Æå ”U ]M « Ôd Ó¦ Ú Ó√ ÔÂËd̂ «Ë ÔW ÓŽU ] « ÔÂu ÔI Óðò ≠≥∂∞

 . رَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ المستورد بن شداد
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أي: تأتــي القيامــة والروم وهم الصنف المعروفــون من الإقليم 
المعــروف، أكثــر الناس عددًا من المســلمين والعــرب وغيرهم، 
والكفّــار منهم أكثر من كفار غيرهم، فالمُراد بقيام الســاعة قُرب 
قيامها وكأنِّي بمصــداق هذا الحديث قد أخذ في التحقق والظهور 

وربَّما تمّ قريبًا.
 UN UL− Ë  UN³ × Ë  U??N?? U??L??  l????Ð—_  …√d???L??? «  `??J??M??ðò  ≠≥∂±

Æå„«b¹ XÐdð s¹b «  «cÐ dHþU  UNM¹b Ë

.  َيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَوَاهُ الشَّ
معنــاه: أن داعــي الرغبــة في تــزوج النســاء في الواقــع ونفس 
الأمر أحد هــذه الأمور الأربعة، فليكن الداعي الديني هو المقصود 
بالذات سواء انفرد أو كان معه غيره وقليل من يرغب فيه أكثر من 
غيــره، ولذا ختم به الأربعــة تنبيهًا على كثرة توجّه النفوس لغيره، 
وقلــة الناظرين إليــه، وإنْ كان هــو مرعى نظر العاقــل والمُتدين. 
يــنِ» أي: اغتنمهــا وفُــز بتزوجها فهي  قولــه: «فَاظْفَــرْ بِــذَاتِ الدِّ
البُغْيَــة لمن له عقل ســليم، ودين مســتقيم. قولــه: «تَربَتْ يَداكَ» 
أصــل معناه: افتقرتا مأخوذ مــن المَتربة وليس الغرض منها الدعاء 
بذلك، يســتعمل في الحث على الأمر الذي هــو مظنّة الغفول عنه 
مــع أهميته، ويجوز إرادة حقيقته بالنســبة لمــن أهمل وتهاون في 
امتثــال المأمور بــه، أي: أحوجك االله وقلل ذات يــدك إنْ لم تفعل 
رْبَعٍ» بإعادة العامل  ما أمرتك. قوله: «لِحَسَــبِهَا» بدل من قوله: «لأَِ
وما بعده معطوف عليه، والحسب شرف الآباء والأقارب والجمال 
سَاءِ من  حســن الصورة، وفي حديث الحاكم أبي عبد االله: «خَيْرُ النِّ
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تَسُــرُّ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُ إِذَا أَمَــرَ وَلاَ تُخَالِفُ فِي نَفْسِــهَا وَمَالِهَا »(٤٠). 
ج الجميلــة ليقنع بها، ويعــفّ عن التطلع  ويُؤخــذ اســتحباب تزوُّ
لســواها، لكنهم كرهوا البارعة في الجمــال لأنَّها تزهو بجمالها، 
وتُعجــب بــه، وتُحبُّ الإطــلاعَ عليه، ونفوس الأجانــب تتعلق بها 
وتتطلع إليها، وربما غلب ذلك على تديّنها وعقلها، وربَّما عســر 
علــى الزوج المُحافظة عليها، والغالب أن تتيه عليه بجمالها، وأنْ 
همَ قِنَا  يكون الزوج طــوع أمرها، وفي ذلك ما لا تُحمد عواقبه. اللُّ

ين ما به نغلب شهوات أنفسنا. شَرّ الفتن وهبنا من العقل والدِّ
Æå…d  W¾  Âu¹ q  tO ≈ »uð√ w½S  tK « v ≈ «uÐuðò ≠≥∂≤

رَوَاهُ مُسْــلِم والبُخَارِيُّ في كِتَاب الأدب لــه عَنْ ابن عُمَرَ -رضي 
االله عنهما -

معناه: الحثّ على كثرة التوبة والاســتغفار، وأكدّ ذلك بالحث 
على اتباعه والتأسي به ذلك اعترافًا بالعجز عن تأدية ما يليق بجلال 
المعبود جلَّ وعَلاَ وإرشادًا لأمته. وقوله: «تُوبُوا» خطاب لكل الناس 
ــا توبة العوام فرجوعهم  عوامهــم وخواصهم وخواص خواصهم، أمَّ
ا توبة الخواص فرجوعهم عن  عــن العصيان وطلب العفو عنــه؛ وأمَّ
ا توبة  ات الدنيا، ولو مُباحة، وأمَّ الغفلة عن طاعة االله والاشتغال بلذَّ
خــواص الخواص فرجوعهــم عن التفاتهم إلى ما ســوى االله تعالى، 
وطلب الفناء في شهوده، وعدم رؤية غيره، فإن خطور الغير بالبال 
بالنســبة إليهم كَدُورَةٌ أشــدّ من كبائر الأوزار بالنسبة إلى غيرهم، 
فإذا اســتيقظوا من فنائهم رأوْه في كل شــيء فلا يحجبهم الســوي 
 rø ne pAÉ```°ùuædG o rÒ nN{ :ßØ∏H ΩÓ```°S øH ˆG óÑY øY ÊGÈ£dG ¬∏ãe ihQh ,ºcÉ◊G √GhQ (40)

 .z n∂ pdÉeh É¡ p°ù rØ nf p‘ n∂ nà nÑ r« nZ ß nØ r n– nh närô neCG GPpEG n∂©« p£ oJ nh när nöü rHCG GPpEG n∑t pöù oJ
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عنه إذ يرون الســوي إنَّما يرونه في كل شــيء فليس المرئي سواه، 
وهذا مشــهد ذوقي تقصر عنه العبارة، نســأل االله أن يذيقنا شــربَة 
من كأس شــرابهم، حتى نذوق حلاوة ذاك المورد الأصفى على يد 
فعاء، وباب ربِّه الأعلى، والواسطة لكل داخل ممن اندرج  سيد الشُّ
ةٍ» كناية عن  تحت لوائه، صلوات االله وســلامة عليه. قوله: «مئَةَ مَرَّ

الكثرة لا تحديد للعدد، ومثله يقال في مثله.
 U  ÁœdOK  r bŠ√ »¡U¦ð «–S  ¨ÊUDOA « s  »ƒU¦² «ò ≠≥∂≥

ÆåÊUDOA « p×{  Æ U¼ ‰U  «–≈ r bŠ√ ÊS  ¨ŸUD²Ý«
. رواه الشيخان عن أبي هريرة

ثَــاؤُبُ» هو فتح الفم عند تصاعــد الأبخرة من امتلاء  قولــه: «التَّ
ــيْطَانِ» ويحبه  المعدة غالبًــا، وقد يكون من البرد، قوله: «مِنَ الشَّ
ويرضــاه لمــا ينشــأ عنه مــن الكســل والفتور عــن العبــادة؛ فلذا 
هُ» أي: يُنــدب له ولو في  لا يقــع من الأنبياء أصــلاً، قوله: «فَلْيَــرُدَّ
ه، كأن يُمســك بيــده على فيه  غيــر صــلاة أن يأخذ في أســباب ردِّ
قبــل حصوله، قوله: «هَا» بالقصر حكايــة لصوت التثاؤب، قوله: 
ــيْطَانُ» أي: فرح بذلك الفعل الصادر منه لأنه يشــوه  «ضَحِــكَ الشَّ
صورتــه ويدلّ على تمكــن الفتور منه، وفي الحديــث: «إِذَا تَثَاءَبَ 
ثَاؤبِ»(٤١). وفي  ــيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّ فَلْيَضَــعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّ
يْطَانَ  حديث آخر: «إِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، وَلاَ يَعْوِ فَإِنَّ الشَّ

يَضْحَكُ مِنْهُ» (٤٢).

.¬«∏Y ≥Øàe (41)

.¬æY ˆG »°VQ Iôjôg »HCG øY ¬LÉe øHG √GhQ (42)
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 (٤٣)© s¹ e Ó× Ú « È ÓË Úd Ô¹ ÓË® i Ú¹ d ÓL Ú « œ«R ÔH   ÏW ]L Ó− Ó  ÔW ÓMO ³ÚK ]² «ò ≠≥∂¥
Æå Ê ÚeÔ?× Ú « i ÚF Ó³ Ð ÔV Ó¼ Úc Óð

رواه الشيخان عن عائشة -رضي االله عنها -
لْبِينَةُ»: بمثناة فوقية ومفتوحة، فلام ساكنة، فموحدة  قوله: «التَّ
مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فنون هي: دقيق أو نُخالة يُعجن بعسل 
أو لبن أو بهما ويلعق، وقيل: هي أن تأخذ العجين غير خمير فيخرج 
ماؤه من غير أن يخالطه شيء فيكون حساء، وبعبارة هي حساء في 
ةٌ لِفُــؤادِ الْمَرِيْضِ» المجمة: بفتح الميم  قــوام اللبن، وقوله: «مَجَمَّ
والجيم ويشديد الميم الثانية من الإجماء وهو الراحة، وفي رواية: 
مجمة بصيغة اسم الفاعل، وفي رواية: الحزين بدل المريض وعلى 
رواية المريض يُحتمل مرض الحمى، أو مُطلق المرض لكن بعد أن 
يشــتهي المريض الطعام، قوله: «تَذْهَبُ بِبَعْــضِ الْحـزُْنِ» الباء فيه 
للتعدية أي: تذهب وتزيل بعض ضعف الفؤاد الناشــئ من استيلاء 
اليبــس على أعضائه ومعدته لقلة الغــذاء فتربطها التلبينة وتغذيها 
وتقويها، وكانت عائشــة تأمر بعملها لأهل الميت، وتستدل بهذا 

الحديث وهو من الطب النبوي.

 åjóëc AÉ```°ù◊G øY åjOÉMCG ∑Éæg øμdh ,áæ«Ñ∏àdG øY ájGhôdG √òg ≈∏Y ∞```bCG ⁄ (43)

 :∫ƒ≤j ¿Éch ¬æe Gƒ°ùëa ºgôeCG ºK ™æ°üa AÉ°ù◊ÉH ôeCG :صلى الله عليه وسلم ˆG ∫ƒ°SQ ¿Éc :∫Éb á°ûFÉY

 øY AÉŸÉH ï```°SƒdG øcGóMEG höùJ Éªc º«≤```°ùdG OGDƒa øY höùjh ,øjõ◊G OGDƒa ¥ôj ¬fEG{

. ºcÉ◊Gh ¬LÉe øHGh …òeÎdG √GhQ zÉ¡¡Lh
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باب حرف الثــــاء المُثــلــثـة
 tK « ÊuJ¹ Ê√ ÊUL¹ù« …ËöŠ błË tO  s  s  ÀöŁò ≠≥∂μ
 ô≈  t³×¹ ô ¡dL « V×¹ Ê√Ë ¨UL¼«uÝ UL  tO ≈  VŠ√  t uÝ—Ë
 Æå—UM « w  vIK¹ Ê√ ÁdJ¹ UL  ¨dHJ « w  œuF¹ Ê√ ÁdJ¹ Ê√Ë ¨tK

 رواه الشيخان عن أنس بن مالك
معناه: أن من تحققت فيه هذه الخصال الثلاث تلذذ بالطاعة وصبر 

على مشقة الطاعة طالبًا لرضا االله ورسوله لتمكن الإيمان من قلبه.
 XM ¬ sJð r  UN½UL¹≈ U H½ lHM¹ ô słdš «–≈ ÀöŁò ≠≥∂∂
 UNÐdG  s  fLA « ŸuKÞ «dOš UN½UL¹≈  w  X³  Ë√  q³  s

Æå÷—_« WÐ«œË ‰Ułb «Ë
  رواه مسلم عن أبي هريرة

أي: إذا ظهرت هذه الآيات الثلاث التي هى من كبرى علامات الساعة، 
وهــي: طلوع الشــمس مــن مغربهــا أي جهة المغــرب، وظهور المســيح 
الدجــال، وظهور دابة الأرض لم ينفــع النفس الكافرة إيمانها بعد ظهورها 
إذا لم تكن آمنت قبل ذلك، وكما لا ينفع النفس العاصية توبتها وطاعتها 
إذا لــك تكن فعلت ذلك قبل ظهورها، وخلاصتــه: أن التوبة من الكفر أو 
المعاصــي لا ينفــع إحداثها بعد ذلك، بل لا بد من ســبقها على ظهورها، 
وقــد فهــم بعض النــاس أن ظهور كل واحــدة منها مانعة مــن القبول، وقد 

اشتهر أن ذلك إنما يكون بعد طلوع الشمس من مغربها فتنبه.
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 ‚ö??D?? «Ë ÕU??J??M?? « b??ł s??N?? e??¼Ë b??ł s??¼b??ł Àö???Łò ≠≥∂∑
Æ(٤٤)åWFłd «Ë

رواه أبو داود في سنته، والترمذي وقال: حسن غريب.
ومعنــاه: أن هذه الأمور الثلاثــة تلزم ويترتب عليها أثر شــرعًا 
سواء وقعت على سبيل الجد بكسر الجيم أو الهزل واللعب، وفي 
رواية ذكــر العتق بدل الرجعة، فتندرج في النكاح؛ لأنها من معناه 
ومــا في الحديث متفق عليه، وقال الشــافعية: كل تصرف يقع من 
نافــذ التصــرف فهو منعقد علــى الأصح فيكــون تخصيص الثلاثة 
لتأكيــد أمر الفــروج، وعلى روايــة العتق يزداد فــي التعليل فيقال 
ولتشــوق الشــارع للحرية وســبب الحديث ما رواه أبو الدرداء(٤٥) 
قــال: كان الرجــل يطلق فــي الجاهلية وينكح ويعتــق ويقول إنما 

طلقت وأنا ألعب فأنزل االله تعالى 

ثن8 9 : ; > ثم 
(البقرة: ٢٣١)
» الحديث، ومن هذا السبب يعلم  هُنَّ جِدٌّ فقال صلى الله عليه وسلم: «ثَلاٌث جِدُّ

أن معنى قوله تعالى: 

ثن8 9 : ; > ثم 

.¬LÉe øHG √GhQ ∂dòch (44)

 ,âÑ©d :∫ƒ≤«a ≥à©jh ,âÑ©d :∫ƒ≤j ºK ≥∏£j πLôdG ¿Éc{ :∫Éb   AGOQódG »HCG øY (45)

 rø ne :صلى الله عليه وسلم ˆG ∫ƒ```°SQ ∫Ébh ,ájB’G ثن8 9 : ; > ثم :πLh õY ˆG ∫õ```fCÉa

. o¬ oe nõ r∏ nj nh p¬ r« n∏ nY o™ n≤ nj mA» n°û pH o¬ od rƒ nb n¢ù r« n∏ na oâ rÑ p© nd : n∫É n≤ na , n≥ nà nY rhnCG , n≥s∏ nW
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 لا تتخذوا أحكام االله في سبيل الهزل فإنها جدّ كلها فمن هزل 
فيهــا لزمته وحكم عليه بمقتضاها فيه إبطال أمر الجاهلية وتقرير 

الأحكام الشرعية.
 Á b Ó ÓË  v ÓK ÓŽ b  « Óu «  Ô… Óu?? ÚŽ Óœ  ∫ Ï UÐU− Ó² Ú Ô  Ì «u?? ÓŽ Óœ  ÔÀ Óö?? ÓŁò ≠≥∂∏

Æ(٤٦)å Âu ÔKE ÓL « Ô… Óu ÚŽ Óœ ÓË d  U Ó ÔL « Ô… Óu ÚŽ Óœ ÓË

رواه الترمذي والإمام أحمد وقال الترمذي: حسن غريب
قوله: «مُسْتَجاباتٌ» أي: لا شك في استجابتها أو هى أقرب إلى 
الاستجابة من غيرها، قوله: «دَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ» المراد بالوالد: 
الأصــل وإن علا وبالولد الفرع وإن ســفل ذكــرًا كان أو أنثى فيهما 
وهــو محمول على والد ســاخط على ولده لعقــوق ونحوه، بدليل 
حديث: ســألت االله -عز وجل - أن لا يســتجيب دعاء حبيب على 
حبيبه(٤٧). قال بعض العلماء: والمعلم كالوالد أو أعظم حتى قيل: 
عقوق الوالد يُغفر بالتوبة منه، بخلاف عقوق المعلم، أما المسافر 
فلكونــه غريبًــا يُكرم ولأنــه كالمضطــر، وأما المظلــوم فمضطر 
عاجز اســتغاث بربه في أخذ حقــه،  وفي الحديث: «ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ 
ائِمِ وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ»، رواه  مُسْــتَجَابَاتٍ: دَعْوَةُ الصَّ
البيهقي عن أبي هريرة بإســناد حسن، وفي الحديث أيضًا: «ثَلاَثُ 
دَعَوَاتٌ يُسْتَجَابُ لَهَنَّ لاَ شَكَّ فِيهنَّ دَعْوَةُ المَظْلُومِ وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ 
وَدَعْــوَةُ الوَلِدِ لِوَالدِهِ» رواه ابن ماجــه عن أبي هريرة وفيه أيضًا: 

 ,  Iôjôg »HCG øY ºgÒZh …òeÎdGh óªMCGh OôØŸG ÜOC’G ‘ …QÉîÑdG ¬LôNCG (46)

.…hÉæª∏d ôjó≤dG ¢†«a ô¶fG »ª∏jódG √GhQ (47)
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ائِــمِ وَدَعْوَةُ  «ثَــلاَثُ دَعَواتٍ لاَ تُــرَدُّ دَعْوَةُ الوَلِــدِ لِوَاَلِدِهِ وَدَعوْةُ الصَّ
المُسَــافِرِ» (٤٨) رواه المقدســي عــن أنس   وروى أيضًــا: «ثَلاَثَةٌ 
ائِمُ حِيْنَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ  لاَ تُــرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ العَادِلُ وَالصَّ
   يَرْفَعُهَــا االله تعالى فَوْقَ الغَمَامِ»(٤٩) رواه الترمذي عن أبي هريرة

وقال: حديث حسن.
 ÔÂUO �  « Óc ÓN Ó  ÓÊU ÓC Ó Ó—  v Ó ≈  ÔÊU ÓC Ó Ó— ÓË  Ìd ÚN Óý =q Ô  Ús   ÏÀ Óö?? ÓŁò  ≠≥∂π

Æå t=K Ô  d Ú¼ ]b «
 . رواه مسلم عن أبي قتادة

زاد النســائي في راويته من حديث جابــر بن عبد االله -رضي االله 
عنهمــا - «أَيَّامُ الْبِيْضِ صَبْيحَةُ ثَلاَثَ عَشْــرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْــرَةَ وَخَمْسَ 

عَشْرَةَ».
هِ» أي: مثله في حصــول الثواب، وفي  هْــرِ كُلِّ قولــه: «صِيامُ الدَّ
هِ»(٥٠)،  هْــر كُلِّ الحديــث: «صَوْمُ ثَلاَثَــةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَــهْرٍ صَوْمُ الدَّ
فلعلَّ ذكر رمضان في هذا الحديث لبيان فضل كلٍّ على حدته أي: 
صوم رمضان كصيام الدهر، وصوم ثلاثة أيام من كل شــهر كصيام 
الدهر، وقوله: «إِلَى رَمَضَانَ» متعلق بمحذوف يُعلم من المقام أي: 
ــرُ ما بعده منتهيًــا إلى رمضان، ففيه فائــدة أخرى ولا دخل له  يُكَفِّ
في كونه كصوم الدهر وتوجيه التشــبيه بأن الحســنة بعشر أمثالها 

. ¢ùfCG øY AÉ«°†dG √GhQ (48)

 oÜG nƒ rHnCG É n¡ nd oí nà rØ oJ nh{ :¬à∏ªμJh  Iôjôg »HCG øY ¬LÉe ø```HGh óªMCGh …òeÎdG √GhQ (49)

.z rÚ pM nó r© nH rƒ nd nh p∂ sf n oöü rfnC’ » pJsõ pY nh :¤É n© nJ nh n∑ nQÉ nÑ nJ oÜsôdG o∫ƒ o≤ nj nh pAÉ nª s°ùdG

.¬«∏Y ≥Øàe (50)
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على أقــل مراتب التضعيف، إنما يظهر في صــوم الثلاثة، وأما في 
رمضــان فلزيادة فضلــه، نعم يظهر في رمضان ومــا تبعه من النفل 
الٍ كَانَ كَصَوْمِ  ا مِنْ شَــوَّ فــي حديث: «مَنْ صَــامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِــتًّ

هْرِ»(٥١) فتأمل. الدَّ
 rND³G¹  W UOI «  Âu??¹  p L «  ÊU³¦  vKŽ  W??Łö??Łò  ≠≥∑∞
 Â√  qł—Ë ¨tO «u  oŠË tK « oŠ Èœ√  b³Ž ∫ÊËd??šü«Ë Êu Ë_«
 q  w  fL «  «uKB UÐ ÍœUM¹ qł—Ë ¨Êu{«— tÐ r¼Ë U u

ÆåWKO
رواه الإمــام أحمــد والترمذي عــن عبد االله بن عمــر -رضي االله 

عنهما - وقال الترمذي: حسن غريب.
قوله: «كُثْبَانِ» بضم الكاف: جمع كثيب وهو الرمل المستطيل 
المُحْدَوْدِبُ، وقوله: «يَغْبِطُهُمْ» بفتح أوله وكسر ثالثه، من الغبطة 
وهــي: أن تشــتهي أن يكون لك مثل ما لغيرك مــع بقائه له، قوله: 
«عَبْــدٌ» المراد به: الرقيــق ذكرًا كان أو أنثى، وقوله: «يُنَادِي» أي: 
يــؤذن محتســبًا، كما جاء في روايــة، ويحتمل العلــوم لكن الأول 

أفضل.
 v²Š  o??Ðü«  b³F «  rN½«–¬  rNðö�  “ËU−ð  ô  WŁöŁò  ≠≥∑±
 t  r¼Ë Âu  ÂU?? ≈Ë  jšUÝ UNOKŽ UNłË“Ë  XðUÐ  …√d?? «Ë  lłd¹

ÆåÊu¼—U
رواه الترمذي عن أبي أمامة  وقال: حسن غريب.

.º«ŸG ±ôM ‘ »JCÉ«°Sh º∏°ùe √GhQ (51)
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قولــه: «لاَ تُجَاوِزُ...إلــخ» أي: لا تُرفــع إلــى الســماء، كما في 
حديــث ابن عباس عند ابن ماجه: «لاَ تُرْفَعُ صَلاَتُهُمْ فَوْقَ رءوسِــهِمْ 
شِــبْرًا». وهو كناية عن عدم القبول كما في حديث ابن عباس عند 
الطبرانــي: «لاَ يَقْبَــلُ االله لَهُمْ صَلاَةً...» (٥٢)، قولــه: «الْعَبْدُ» مثله 
الأمة، قوله: «الآبِقُ» أي: الهارب من سيده بلا عذر، وبدأ به تغليظًا 
لشــأن الإباق قوله: «سَــاخِطٌ» أي: لنحو نشــوز أو ســوء خُلق، أما 
لو ســخط عليها لكونها لم تمكنه من فعل محرم فصلاتها مقبولة 
وسخطه لا يُعبأ به، قوله: «وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» أي: لا تصادفه بمذموم 
شــرعًا؛ لأن الإمامة شفاعة ولا يستشفع العبد إلا بمن يحبه، اللهم 
اجعلنا من المحبوبين عندك، وعند عبادك يا كريم، وفي الحديث: 
مْ شِــبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ  «ثَلاثَةٌ لاَ تُرْفَعُ صَلاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوِسِــهِ
كَارِهُــونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَــاخِطٌ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ». 

رواه ابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس -رضي االله عنهما -.
 ∫rNO ≈ dEM¹ ôË W UOI « Âu¹ tK « rNLKJ¹ ô WŁöŁò ≠≥∑≤

 u¼Ë  vDŽ√  UL  d¦ √  UNÐ  vDŽ√  bI  t²FKÝ  vKŽ  nKŠ  qł—

 lD²IO  dBF «  bFÐ  W??Ð–U??  sOL¹  vKŽ  nKŠ  q???ł—Ë  ¨»–U???

 ÂuO « ∫tK « ‰uIO  WzU  qC  lM  qł—Ë ¨rK  qłd  U  UNÐ

Æå„«b¹ qLFð r  U  qC  XFM  UL  wKC  pFM √

  رواه الشيخان عن أبي هريرة
.¬LÉe øHG √GhQ (52)
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معناه: أن هؤلاء الأصناف الثلاثة لا يكلمهم االله كلامًا يســرهم 
إهانةً لهم وغضبًا عليهم، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، بل يُعْرض 
عنهــم كراهــةً وبغضًــا، قوله: «سِــلْعَته» بكســر الســين المهملة 
وســكون اللام أي: بضاعته، وقوله: «لَقَدْ أُعْطَى» بالبناء للمفعول 
أي: أعطــاه مشــتر آخــر وســاومه على ثمــن أكثر مما يُســاومه به 
المشــتري الثانــي، قولــه: «أُعْطَى» الثانــي يحتمل البنــاء للفاعل 
والمفعول على أن بناء الأول للفاعل أيضًا له وجه يعلم من الحديث 
الــذي رواه الشــيخان أيضًا وهــو قوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثــة لا يكلمهم االله 
عز وجــل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 
رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن الســبيل ورجل بايع رجلا 
بســلعة بعد العصر فحلف له باالله لأخذهــا بكذا وكذا فصدقه وهو 
علــى غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعــه إلا لدنيا فإن أعطاه منها 
وإن لــم يعطه منها لــم يف» فإن قوله: في هــذه الرواية: «لأخَذهَا» 
بصيغة الماضي المقرون باللام الواقعة في جواب القسم معناه: أنه 
أعطى من اشــتراها منه أكثر مما عرضه عليه من يريد شراءها منه، 
وقوله: «حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ» أي: حلف يمينًا كاذبة فلفظ على 
زائد، ومعنــى «كَاذِبَةٍ» كاذب هو فيهــا، واليمين مؤنثة؛ فلذا أنث 
ضميرها. «بَعْدَ العَصْرِ» قوله: خصه بالحلف فيه لشــرفه باجتماع 
ملائكــة الليل والنهار ورفع أعمال اليــوم فيه فغلظت العقوبة فيه، 
قولــه: «لِيَقْتَطِعَ» أي: ليأخذ قطعة من مال المســلم، قوله: «فَضْلَ 
مِائِــه» أي: ما فضل وبقي بعد أخذ ما يحتاجه، قوله: «فَضْلِي» أي: 

رحمتي وإنعامي.
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 »U²J « q¼√  s  qł— ∫sOðd  r¼dł√  ÊuðR¹ WŁöŁò ≠≥∑≥
 tK  t?? b??�Ë  tF³ð«Ë  t??Ð  s?? P?? صلى الله عليه وسلم   w³M «  „—œ√Ë  tO³MÐ  s?? ¬
 ¨Ê«d??ł√  tK  ÁbOÝ o??ŠË tK «  oŠ Èœ√  „uKL  b³ŽË ¨Ê«d??ł√
 s ŠQ  UNÐœ√ rŁ ¨U¼¡«cž s ŠQ  ¨U¼«cG  W √ t  X½U  qł—Ë
 tK  UNłËeðË  UNI²Ž√  rŁ  ¨UNLOKFð  s ŠQ  UNLKŽË  ¨UN³¹œQð

ÆåÊ«dł√
  رواه الإمام أحمد والشيخان عن أبي موسى الأشعري

معنــاه: أنَّ الأصنــاف الثلاثة يعطيهــم االله يــوم القيامة أجورهم 
مرتين لما تضمنه عملهم من زيادة الخير، ولا مفهوم للعدد فقد ورد 
ذلــك في غيرهم: كالمتصدق على قريب، فإنه يُؤتى أجره مرتين، 
بخلاف المتصدق على الأجنبي فيُؤتى أجره مرة واحدة، ومن يقرأ 
القرآن وهو عليه شاق له أجره مرتين، ومن صلى في الصف الثاني 
أو الثالــث مخافــة أن يؤذي مســلمًا، ومن أتى إلى الجمعة ماشــيًا، 
وا كثيرًا من ذلك  ومن يقرأ القرآن في المصحف، وبالجملة فقد عدُّ
أخــذًا مما ورد في الأحاديث النبوية، قوله: «مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» أي: 
  أهل الإنجيل لا التوراة لنســخ شــريعتهم ببعثة سيدنا عيسى
بِيّ» أي: بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله: «فَلَهُ أَجْرَان»  قولــه: «وَأَدْرَكَ النَّ
أي: أجر الإيمان بنبيه وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، قوله: «فَغَذاهَا» 
بَهَا...إلخ» أي:  بتخفيف الذال المعجمــة أي: أطعمها، قوله: «أَدَّ
دها محاســن الأخــلاق وحملها على جميل الخصال، وأَحْسَــنَ  عوَّ
التأديب: بأن استعمل فيه الرفق والتأني وبذل جهده في إصلاحها، 
مَهَا...إلخ» أي: أمور دينها وما تحتاج إليه منه مع الرفق  قوله: «عَلَّ



-١١٧-

فــي التعليــم وبذل النصيحــة، قوله: «فَلَــهُ أَجْــرَان» أحداهما: في 
مقابلة ما قبل العتق والتزويج، والثاني في مقابلتهما.

 s¹c « U Q  tK « rNCG³¹ WŁöŁË tK « rN³×¹ WŁöŁò ≠≥∑¥
 WÐ«dI  rN Q ¹ r Ë tK UÐ rN Q  U u  vð√ qłd  tK « rN³×¹
 ô «dÝ ÁUDŽQ  rNÐUIŽQÐ qł— nK ²  ÁuFML  rNMOÐË tMOÐ
 v²Š rN²KO  «Ë—UÝ Âu Ë ÁUDŽ√  Íc «Ë tK « ô≈  t²ODFÐ rKF¹
 ÂUI  rNÝË¡— «uF{u  tÐ ‰bF¹ UL  rNO ≈ VŠ√ ÂuM « ÊU  «–≈
 wIK  W??¹d??Ý w??  ÊU??  q???ł—Ë  w??ðU??¹¬  uK²¹Ë  wMIKL²¹ r??¼b??Š√
 WŁö¦ «Ë  t  `²H¹ Ë√  q²I¹ v²Š Á—bBÐ q³ Q  «u eN  ËbF «
 wMG «Ë  ‰U² L «  dOIH «Ë  w½«e «  aOA «  tK «  rNCG³¹  s¹c «

Æ(٥٣)åÂuKE «

رواه الترمذي عن أبي ذر  وقال: صحيح.
ِ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ لِقَرَابَةٍ...إلخ» أي: أقسم عليهم باالله  قوله: «فَسَــأَلَهُمْ بِااللهَّ
بأن قال: بحق االله أعطوني، ولم يقل بحق قرابتي منكم، قوله: «فَتَخَلَّفَ...
ا بحيث لــم يطلع عليه إلا االله،  إلخ» أي: بعد الســؤال والمنع فأعطاه سِــرًّ
ا  قوله: «سَــارُوا لَيْلَتَهُمْ» أي: في ليلتهم حتى تعبوا من الســير، قوله: «مِمَّ
يُعْــدَلُ بِــهِ» أي: مــن كل مال يقابل بــه النوم لما حصل لهم من المشــقة، 
قُنِي» أي: يتحبب ويتقرب إليَّ بالعبادة، والملق: بفتح اللام:  قوله: «يَتَمَلَّ
الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي، ومن هذا وما بعده نعلم 
أن الحديث قدســي لا نبوي، كما يوهمه أولــه وإلا لَقَالَ يتملق االله، ويتلو 

.»FÉ°ùædGh …òeÎdG √GhQ (53)
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آياته، قوله: «فَهُزِمُوا» أي: غُلب القوم المســلمون والمعبر عنهم بســرية 
قولــه: «فَأَقْبَــلَ» أي: على قتال العدو، ويريــد أن يثبت على المقاتلة حتى 
يمــوت أو يغلب عدوه قولــه: «الْمُخْتَالُ» أي: المتكبــر من الخيلاء وهي 

لُومُ» بوزن صَبُور أي: الكثير الظلم للناس أو لنفسه. الكبر، قوله: «الظَّ
 ÂU ]− Ó× Ú « ÔV Ú Ó ÓË ÏYO ³ Óš =w G Ó³ Ú « Ôd ÚN Ó ÓË ÏYO ³ Óš VÚK ÓJ Ú « Ôs ÓL ÓŁò ≠≥∑μ

Æå ÏYO ³ Óš
 رواه مسلم عن رافع بن خديج

قولــه: «خَبِيثٌ» أي: حرام، هذا يــدل على أنه لا يصح بيعه ولا 
يحــلّ ثمنه ولا قيمة على من أتلفه ســواء كان معلمًا أم لا، وســواء 
جاز اقتناؤه أم لا، وبه قال جمهور العلماء مســتدلين بهذا الحديث 
ونحــوه، وضعفوا مــا ورد من الأحاديــث التي فيها اســتثناء كلب 
الصيد، وما ورد عن عبد االله بن عمرو بن العاص -رضي االله عنهما 
مَ  - مــن تغريــم القيمة فــي إتلافه، ومــا ورد من أن عثمــان   غرَّ
إنســانًا قيمة كلب قتله عشرين بعيرًا، وعن جابر وعطاء والنخعي 
جواز البيع لكن تجب القيمة في إتلافه، قوله: «مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ» 
أي: مــا تأخــذه الزانية علــى الزنا بها حــرام إجماعًا وســماه مهرًا 
لكونه على صورته فــي مقابلة التمتع، والبغي: فعيل بمعنى فاعلة 
مــن البغاء بــوزن كتاب، وهــو الزنا أُدغمــت الياء فــي الياء، وهو 
لغــة البغية بالياء، وذلك أقرب مســافة من كــون أصله بغوي بوزن 
صبور فاجتمعت الواو والياء وســبقت الواو بالسكون فقلبت ياء، 
امِ خَبِيثٌ» المراد  وأدغمــت في الياء بعدها، قوله: «وَكَسْــبُ الْحَجَّ
بالحجام: من يخرج الدم بحجم أو غيره، وكســبه هو ما يأخذه من 
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المــال أجرة للحجامة، وقد اختلف العلماء في جوازها فالمشــهور 
ا أو عبدًا،  وهو قول أكثر الســلف والخلف الجواز ســواء كان حــرًّ
وهو مشهور مذهب الإمام أحمد، واحتجوا بما ورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم 
ام أجره، ولــو كان حرامًا لم يعطه، وحملوا أحاديث  وأعطــى الحجَّ
النهي على التنزيه والتَّرفع عن الكســب الخســيس، والحث على 
مــكارم الأخــلاق، ومعالي الأمور ولو كان حرامًا لــم يفرق فيه بين 
الحــر والعبد إذ لا يجــوز للمالك أن يُطعم عبده مــا لا يحل، وقال 
الإمــام أحمــد في رواية عنه وافقــه عليها فقهاء المحدثيــن: يَحْرُمْ 
ا، لا إن كان عبدًا. واحتجوا بظاهر  ام أجره إن كان حُــرًّ أَخــذ الحجَّ

أحاديث النهي، فحملوا الخبيث على الحرام. واالله أعلم.
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حرف الجيـم
Æå —U Ó− Ú « —« Ób Ð ô ÓŠÓ√ —« ]b « Ô—U Ółò ≠≥∑∂

رواه الإمــام أحمــد والترمــذي عن ســمرة بن جنــدب  وقال 
الترمذي: حسن صحيح.

أي: إذا بــاع الجــار فلجــاره أن يأخذهــا بالشــفعة، وبهــذا قال 
الحنفيــة، وحملــه غيرهــم على الشــريك؛ لأنه جار لشــريكه في 

الملك جمعًا بين الأدلة.
ارِ أَحَقُّ بِالشُفْعَة»(٥٤). وفي رواية: «جَارُ الدَّ

Æ(٥٥)åt ÒÓK « ô ≈ Ót Ó ≈ ô ∫ ‰ Úu Ó  Ús   «Ë Ôd ¦ Ú Ó√ Úr ÔJ Ó½U ÓL¹ ≈ «Ë Ôœ Ò b Ółò ≠≥∑∑
رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح

د إيماننا؟ قال:  أي: أحدثــوا إيمانًا جديــدًا، قالوا: كيف نُجــدِّ
«أَكْثِرُوا...إلــخ» لأن الإكثار منها، والمداومــة عليها تزيد القلب 
إشــراقًا ونورًا، وتملأ القلب يقينًا، وهي كالســيف القاطع للنفس 
الأمارة بالســوء، فيرتقي الملازم لها إلــى أن تصير مطمئنة، اللهم 

أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها... آمين.
 WF ð ÁbMŽ p Q  ¨ Ì¡eł  W¾  WLŠd « tK «  qFłò ≠≥∑∏
 p –  sL  ¨«b????Š«Ë  «¡e???ł  ÷—_«  w??  ‰e???½√Ë  ¨«¡e???ł  sOF ðË
 U¼b Ë sŽ U¼d UŠ ”dH « l dð v²Š ¨oK « rŠ«d²¹ ¡e− «

Æåt³OBð Ê√ WOAš
  رواه الشيخان عن أبي هريرة

.Iôª°S øY ÊGÈ£dG √GhQ .í«ë°U (54)

.  Iôjôg »HCG øY ∑Qóà°ùŸG ‘ ºcÉ◊Gh óªMCG ΩÉeE’G √GhQ (55)
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ر الإحســان الواصل إلى  معنــاه الذي يظهر واالله أعلم: أن االله قدَّ
عباده دنيا وأخــرى وعجل منه القليل وادخر لخلقه في الآخرة، ما 
هو أعظم وأكثر مما أعطاهم في الدنيا والآخرة أشد خطرًا خصوصًا 
عند الصراط والميزان والحســاب ونحو ذلك من المواقف، فهناك 
تنالهــم الرحمة العظمى ولا مفهوم للعــدد المذكور إنما كناية عن 
اتســاع الرحمة وأن المعجل يســير بالنســبة إلــى المؤجل، اللهم 

تداركنا برحمتك الواسعة دنيا وأخرى يا أرحم الراحمين.
Æå ÊU ÓD ÚO ]A « Ôd ÚO  « Óe Ó  Ô”d Ó− Ú «ò ≠≥∑π

  رواه مسلم عن أبي هريرة
قولــه: «الْجَــرسُ» بفتحتيــن هــو: الجلجــل، قولــه: «مَزَامِيْــرُ 
ــيْطَانِ» جمع مزمــار بوزن مفتاح، وفي روايــة: مزمار بالإفراد،  الشَّ
وفــي روايــة أخــرى: من مزاميــر الشــيطان وعلى الأولــى يُراد من 

الجرس الجنس، أو جنس المزامير لتطابق المبتدأ والخبر.
 Ôq Ú¦   Ô—U ]M « ÓË t K ÚF Ó½ „« Ód ý Ús   Úr Ô b ÓŠÓ√ v Ó ≈ Ô» Ód Ú Ó√ ÔW ]M Ó− Ú «ò ≠ ≥∏∞

Æå Óp  Ó–
  رواه البخاري عن ابن مسعود

قوله: «شِــرَاكِ» بكســر الشــين المعجمة وتخفيــف الراء آخره 
كاف بــوزن كتــاب هو: أحد ســيور النعــل الذي يكون مــن فوقه، 
لتستمســك به الرجل، والمعلوم أن الجنة فوق الســماء السابعة، 
وســقفها عرش الرحمــن، والنار في الأرض الســابعة على التحقيق 
فيكــون المراد بالقرب المذكور في الحديث القرب المعنوي، أي 
الأعمــال الصالحة وضدهــا لها اتصال بكم كاتصال شــراك النعل 
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بأقدامكم. أي: إنهما يقربانكم منهما بالسببية والاستحقاق قربًا 
شديدًا، واالله أعلم.

Æ(٥٦)å  U ÓN ] Ô_« Â« Ób Ú Ó√ ÓX Ú× Óð ÔW ]M Ó− Ú «ò ≠≥∏±
رواه مسلم عن النعمان بن بشير -رضي االله عنهما -

معناه: أن ملازمة طاعتهن سبب لدخول الجنة، وتمام الحديث: 
إن شــئن أدخلن وإن شــئن أخرجن، فينبغي مزيد من التواضع جدًا 
للأمهات حتى يكون كالتراب تحت أقدامهن ليرضيهن عنه فيدخل 
الجنة مع الســابقين، وهذا قاله صلوات االله وســلامه عليه لمن أراد 
الغزو معه وأمه تمنعه من الخروج، فأعلمه أن بره بها وطاعته إيَّاها 
خيــر له من الخــروج معه إلى الغــزو، فكيف بالخــروج مع غيره، 
اللهــم اجعلنا من الباريــن واغفر لنا ما قصرنا واجعلنا من المرضي 

عنهم منك وممن له حق علينا.

 øY ™eÉ÷G ‘ …OGó¨ÑdG Ö«£ÿGh »YÉ```°†≤dG √GhQ πH º∏```°ùe åjó◊G Gòg ph rô nj ⁄ (56)

 í«ë°U √Éæ©e øμdh .- Éª¡æY ˆG »°VQ- ¢SÉÑY øHG øY …óY øHG É k°†jCG √GhQh ¢ùfCG

 ¤EG AÉL ,áªgÉL ¿CG ,»ª∏°ùdG áªgÉL øH ájhÉ©e øY áë∏W øY √ÒZh »FÉ°ùædG ihQ ó≤a

 .?ΩCG øe ∂d πg{  ∫É≤a .∑Ò°ûà°SCG âÄL óbh hõZCG ¿CG äOQCG ˆG ∫ƒ```°SQ Éj ∫É≤a صلى الله عليه وسلم »ÑædG

.zÉ¡«∏LQ â– áæ÷G ¿EÉa É¡eõdÉa{  ∫Éb  . º©f ∫Éb
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حرف الحاء المُـهــملة
Æå ÚÁ —U ÓJ ÓL U Ð W ]M Ó− « ÚX Ó³ − ÔŠ ÓË  «u ÓN ]A UÐ Ô—U ]M « X Ó³ − ÔŠò ≠≥∏≤

  رواه الشيخان عن أبي هريرة
المحرمــة  الشــهوات  جُعلــت  أي:  «حُجِبَتِ...إلــخ»  قولــه: 
كالحجــاب بيــن العبد وبيــن النار، فــإذا اجتنبها ســلم منها، وإذا 
ارتكــب المحرمــات التــي تشــتهيها نفســه وتهواها فقــد دخلت 
ــت». أي: أحاطت بها  الحجــاب فيدخل النــار، وفي روايــة: «حُفَّ
الشهوات فمن دخل في الشهوات فقد دخل الباب الموصل إليها، 
فالروايتــان متقاربتــان، ومثلــه يُقــال في قولــه: «وَحُجِبَــتْ الجَنَّة 
بِالمَــكَارِهْ» والمراد بها الأمور التي أمر العبد بفعلها أو بتركها مما 
تكرهه النفوس ويشق عليها فعله، أو تركه ولا يقوى عليها إلا من 
وفقه االله فجاهد نفســه على فعل العبادة وصبر على مشقتها وعلى 
تــرك المعاصي، وحبــس النفس عن إنفــاذ شــهوتها، اللهم وفقنا 
لطاعتــك مع الإخلاص والقبول وجنبنا معصيتك، وتب علينا توبة 

ترضيك وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين.
Æ åd L Ó² ÚŽ« ÓË Óp ÚO ÐÓ√ Ús ÓŽ ]Z ÔŠò ≠≥∏≥

  رواه الترمذي عن أبي رزين
وسببه أن أبا رَزِينٍ -بوزن عظيم- قال: يا رسول االله إِنَّ أَبِي شَيْخٌ 
عَنَ -أي السفر والانتقال  كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّ

على الراحلة- أَفَأحج عنه؟ قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِر».
ا وعمرةً بالنيابة عن أبيك، وأما من كان صحيحًا  أي: افعل حجًّ
فــلا تحج عنــه لا فرضًا ولا نفــلاً، وجوز أبو حنيفــة وأحمد النيابة 
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عنه في النفل، وذلك مخصوص بمن حج عن نفســه، لما روى أبو 
يْكَ عَنْ شُــبْرُمَةَ، قَالَ: مَنْ  داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سَــمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّ
شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لي، قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لاَ قَالَ: حُجَّ 
عَــنْ نَفْسِــكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُــبْرُمَة» . فمنْ عليــه حج واجب لا يصح 
أن يحــج عن غيره، وقال مالك: إنها عبادة بدنية لا تقبل النيابة لا 

فرضًا ولا نفلاً.
Æ(٥٧)å ÏW ]M ÔÝ Â Óö ] « Ô· Úc ÓŠò ≠≥∏¥

رواه الإمام أحمد وأبو داود وقال الترمذي حسن صحيح
المراد بحذفه الإســراع به وعدم تطويله وتمطيط حروفه مخافة 

سبق المأموم لإمامه به فتبطل صلاته، وكذلك تكبيرة الإحرام.
Æå d ÚL Ó Ú « w   Ô… Ó—U Ó− =² « X Ó =d ÔŠò ≠≥∏μ

  رواه البخاري عن عائشة
مَ بيعها وشــراؤها لنجاســتها، وكذلك كل مســكر،  يعني: حُرِّ
فعقــد البيع عليه فاســد روى البخاري عن عائشــة -رضي االله عنها 
ــا نَزَلَــتْ آيَــاتُ سُــورَةِ الْبَقَرَةِ خَــرَجَ رســول االله صلى الله عليه وسلم  - قالــت: «لَمَّ

جَارَةُ فِي الْخَمْرِ». مَتِ التَّ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا وقال: حُرِّ
واعلــم أنــه كما يُحرم بيعها وشــراؤها يحــرم عصرها وحملها 
والشــهادة على بيعها، وكتابة وثيقة البيع، وإبقاؤها بلا إراقة، بل 
تجب إراقتها فورًا مبادرة لإزالة المنكر، ويُحرم أيضًا مُنَاوَلَتُها لمن 

يريد شربها.
. Iôjôg »HCG øY OhGO ƒHCGh …òeÎdGh óªMCG √GhQ (57)
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 W d×  s¹bŽUI «  vKŽ  s¹b¼U−L «  ¡U ½  W dŠò  ≠≥∏∂

 s  ö????ł— n??K?? ??¹ s???¹b???ŽU???I??? « s???  Ìq?????ł— s???  U???? Ë r??N??ðU??N?? √

 W UOI « Âu¹ t  n Ë ô≈ rNO  t½u O  tK¼√ w  s¹b¼U−L «

 ¨X¾ý  U??  tðUM Š  s??  c  pK¼√  w??  pHKš  b??  ∫t??  qOI

ÆåørJMþ UL  ¡Uý U  tKLŽ s  cšQO

  رواه مسلم والإمام أحمد عن بريدة بن الحصيب
معناه: أنه يحرم التعرض لنساء المجاهدين بريبة كنظر محرم أو 
خلوة أو حديث محرم أو نحو ذلك، ويطلب الإحسان إليهن وقضاء 
حوائجهن التي لا مفسدة فيها، فلهن على القاعدين حقوق كحقوق 
أمهاتهم في الإحسان وترك الإساءة، فإذا قام أحد من القاعدين برعاية 
شــئون أهل المجاهد وخانه فيهم بشيء مُحرم وقف االله ذلك الخائن 
يوم القيامة أمام المجاهد وقيل له: «هَذَا قَدْ خَلَفَكَ فِي أَهْلِكَ»، وفي 
روايــة: «قَــدْ خَانَكَ»، فخذ من ثواب طاعات الخائن ما شــاء، قوله: 
كُمْ؟» اســتفهام عن مقدار ما يأخذ من الحســنات ويستكثر  «فَمَا ظَنُّ
منهــا، أي مــن تمكن من خصمه في ذلك الموقــف وأذن له أن يأخذ 
ما شاء من صالح عمله لا يكاد يبقي له شيئًا لشدة غيظه ورغبته في 

انتهاب حسناته انتقامًا منه، فاحذروا أشدّ الحذر.
 ¨tOKŽ rK  t²OI  «–≈  ∫XÝ rK L « vKŽ rK L « oŠò ≠≥∏∑

 bL×  fDŽ «–≈Ë ¨t  `B½U  p×BM²Ý« «–≈Ë ¨t³łQ  „UŽœ «–≈Ë

ÆåtF³ðU   U  «–≈Ë ¨ÁbF  ÷d  «–≈Ë ¨t²LA  v UFð tK «

   رواه مسلم عن أبي هريرة
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ومعناه: أن للمســلم على المســلم حقوقًا يطلب منه أن يفعلها 
معــه، والعدد لا مفهــوم له فالاقتصار على هذه الســتة هنا لا ينافي 
الزيادة عليها في حديث آخر، وتلك الخصال الستة بعضها واجب 
علينا أو كفاية، وبعضها مندوب، وقد بيّن الأولى منها بقوله: «إِذَا 
مْ عَلَيْهِ» أي: قل له: الســلام عليكم، وهذه ســنة، وأما  لَقِيتَهُ فَسَــلِّ
الردّ منه عليــك فواجب، والثانية: بقوله: «وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ» أي: 
إذا طُلــب منــك الحضور لتنــاول طعامه فاحضــر وإن كنت صائمًا 
فالمطلــوب الحضور إذا لم يكن هناك عذر مانع، وليس الصوم من 
الأعذار المســقطة للحضور، إلا إذا استأذنته في التخلف واعتذرت 
بالصــوم وَأَذِنَ لَك، والإجابة واجبة فــي العُرْسِ مندوبة في غيره إذا 
توفرت شروط الإجابة، والثالثة: بقوله: «وَإِذَا اِسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ 
لَــهُ» وجوبًــا أي: إذا طلــب منــك أن تنصحــه أي: تُشــير عليه بما 
فيــه المصلحة له فاختر له المصلحة وأشــر عليه بهــا، كما تختار 
لنفســك، وكذلــك يجب النصح لــه وإن لم يســتنصح، والرابعة: 
تْهُ»  َ –تَعَالى - فَشَــمِّ بقوله: «وَإِذَا عَطسَ» بكســر الطاء «فَحَمِدَ اَاللهَّ
بتشــديد الميم المكســورة أي: يســن لك أن تدعو له بقولك له: 
يرحمــك االله، فــإن لــم يحمد االله بعد العطاس لم يســن تشــميته، 
ويسن عند الشافعية تذكيره بالحمد، بأن تقول الحمد الله وتُسمعه 
ليتذكــر الحمد، فإذا تذكر وحمد سُــنَّ تشــميته، وقال المالكية، 
لا يُطلب تذكير، والخامســة بقوله: «وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ» بضم العين 
مــن العيــادة وهي زيــارة المريــض أي: زره في مرضــه وجوبًا إن لم 
نها  يكــن له من يتعهده وخيف ضياعه، وإلا فندبًا وللعيادة آداب بيَّ
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الفقهــاء والمحدثون ينبغي مراعاتها، والسادســة: بقولــه: «وَإِذَا 
مَــاتَ فَاتْبَعْهُ» أي: امش مع جنازتــه حتى تصلِّي عليه ويُدفن، وهذا 
واجب إن لم يكن له من يحمله ويصلي عليه ويواريه وإلا فمندوب، 
وكم للمســلم على المســلم من حقوق كإكرامه ودفع الأذى عنه، 
والتوســيع له في المجلس، وأن تُقْرضه إذا اســتقرضك، وأن تُغيثه 
إذا اســتغاث بك، وأن تعزيه في المصيبة وتهنئه إذا أصابته نعمة، 

ونحو ذلك من إيصال الخير، ودفع الأذى.
 ÌÂU ]¹ Ó√ W ÓF Ú³ ÓÝ =q Ô  w   Óq  Ó² ÚG Ó¹ ÚÊ Ó√ Ìr K Ú Ô  =q Ô  v ÓK ÓŽ tK « ô ÓŠò ≠≥∏∏

Æ å ÔÁ Ób Ó Ół ÓË Ôt ÓÝÓ√— tO   Ôq  ÚG Ó¹ U Î Úu Ó¹

  رواه الشيخان عن أبي هريرة
معناه: أن االله طلب على ســبيل السنية المؤكدة من كل مكلف 
أراد حضور الجمعة وإن لم تلزمه أن يغتســل يومها ويعم بالغســل 
جميع البدن والشــعر كغسل الجنابة ولو نواه مع الجنابة كفى أداء 
الســنة، فالمــراد بالحق المســنون المؤكد القريب مــن الواجب، 
ويدخل وقته بطلوع الفجر، واشــترط مالك في تأدية السنة اتصاله 
بالرواح، ومن لم يشترطه قالوا: أن تقريبه من الذهاب إليها أفضل، 
فالمراد باليوم في قوله: «فِي كُلِّ سَــبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا» يوم الجمعة كما 
جــاء مصرحًا به فيما رواه النســائي عن جابر   بلفظ: «الْغُسْــلُ 
وَاجِــبٌ عَلَــى كُلِّ مُسْــلِمٍ فِــي كُلِّ سَــبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْــلُ يَوْمٍ وَهُــوَ يَوْم 
الجُمُعَةِ»(٥٨). وصححه ابن خزيمة، وذكر الرأس وإن كان الجســد 
 .z pá n© oª o r÷G oΩ rƒ nj nƒ og nh mΩ rƒ nj oπ r°ù oZ mΩÉ sjnCG pá n© rÑ n°S uπ oc p‘ mº p∏ r°ù oe mπ oL nQ uπ oc ≈n∏ nY{ :ßØ∏H √ÒZh (58)
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شــاملاً له اهتمامًا به لا سيما رءوس العرب الذين من عادتهم إبقاء 
الشعور وعدم حلقها فيتعلق بها الأوساخ ويكون في أصولها العرق 

المترشح من المسام تحت أصول الشعر.
 Ós   Ôi ÓO ÚÐ Ó√  ÔÁ ÔƒU Ó ÓË ¨ Ï¡« Óu ÓÝ ÔÁU?? Ó¹« ÓË Ó“ ÓË Ìd ÚN Óý Ô… ÓdO  Ó  w { Úu ÓŠò ≠≥∏π
 Ús Ó  ¨ ¡U ÓL ] « Âu Ô− ÔM Ó  Ôt Ô½« ÓeO  ÓË ¨ p Ú L Ú « Ós   ÔV ÓO ÚÞÓ√ Ôt Ô×¹ — ÓË ¨ s Ó³ ]K «

Æå« Îb ÓÐ Ó√ ÚQ ÓL ÚE Ó¹ Óö Ó  Ôt ÚM   Ú» Ód ÚA Ó¹
رواه الشيخان عن عبد االله بن عمرو -رضي االله عنهما -

قولــه: «حَوْضِي» أي: الحــوض الذي أعطانيه ربي يــوم القيامة 
المســتمد ماؤه مــن نهر الكوثر الــذي في داخل الجنــة، وهو قبل 
الصــراط علــى الصحيــح المناســب لخــروج النــاس مــن قبورهم 
عطاشًــا، ورجــح عياض أنه بعــد الصــراط، وأن الشــرب منه بعد 
الحســاب والنجاة من النــار، فإن الصراط يتســاقط من فوقه بعض 
المؤمنيــن في النار ويخدش من يخدش بالخطاطيف ويبعد حصول 
ذلك لمؤمن شــرب من الحوض فإن الشرب منه مبدأ أنواع النعيم، 
وحاول بعضهم الجمع بين القولين باحتمال أن قومًا يشــربون منه 
قبــل الصراط وهــم الناجون، ويُؤخــر المعاقبون حتــى يهذبوا من 
ى ذلك بعضهــم، واالله أعلم بحقيقــة الحال. قوله:  ذنوبهــم، وقوَّ
«مَسِــيرَةُ شَــهْرٍ» أي: إن كل جهة له من جهاته الأربع مســيرة شهر 
كما قال، وزواياه ســواء أي: متساوية في المسافة، فطوله كعرضه 
واختلاف المســافة فــي الأحاديث محمول على عــدم التحديد، أو 
بَنِ» أي:  أنه أخبر القليل أولاً ثم بالكثير ثانيًا، قوله: «أَبْيَضُ مِنَ اللَّ
بياض مائه أشد من بياض اللبن، قوله: «وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ» 
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أي: طيب رائحة مائه أشــد من طيب رائحة المســك، زاد مسلم في 
روايته: «وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَــل» أي: حلاوة طعم مائه أشــد من برودة 
الثلج، وقوله: «وَكِيزَانُهُ كنجوم السماء» أي: في الإشراق، ومطلق 
الكثرة، أو هو تحديد، ويجوز أن يجمع االله في مســافة الشهر عدد 
كيزان كعدد نجوم الســماء خرقًا للعادة كما هو الشــأن في الأمور 
الأخرويــة، قولــه: «مَــنْ يَشْــرَبْ...إلخ» يجــوز في مــن أن تكون 
شــرطية، ودخول الفاء في الجواب على ســبيل الجواز، ويجوز أن 
تكــون موصولة ودخلــت الفاء في خبرها إجراء للاســم الموصول 
مجرى اســم الشــرط لشــبهه به في العموم، قوله: «فَلاَ يَظْمَأْ أَبَدًا» 
أي: لا يذوق ألم العطش وإن اشــتهت نفســه الشرب تنعمًا وتلذذًا 

كما قال االله: 

ثنμ ´ ³ ² ثم                                                                           (الزخرف : ٧١) 
وقال: 

ثن= < ? @ A ثم          (فصلت :٣١) 
 وقال: 

ثن¼ ½ ¾ ¿ ثم                                                                                                               (الحجر : ٤٨) 
وقال: 

ثن` e d c b a ثم                                                                                 (طه: ١١٩) 
اللهم أوردنا حوض نبيك واسقنا منه بيده الكريمة شربة هنيئة 

مريئة لا نظمأ بعدها أبدًا يا أرحم الراحمين.
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Æå ÏW ÓŽ Úb Ôš Ô» Úd Ó× Ú «ò ≠≥π∞

رواه الشيخان عن جابر وأبي هريرة -رضي االله عنهما -
قولــه: «خُدْعَةٌ» بضم الخاء وفتحها مع ســكون الــدال فيهما، 
وبضــم الخاء وفتح الدال كهُمزة وضُحكة، والأولى أفصح، وأصل 
الخدع إظهار أمر وإخفاء خلافه للإيقاع بغيره، والحديث من باب: 
«الحَــجُّ عَرَفَة». فالغرض منــه التنبيه على عظم الحيلة في الظفر به 
بنحو تعريض وكمين، ولشدة نفعه كأنه الحرب وحده دون ملاقاة 

العدو فهو مطلوب ما لم يكن فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز.
ÆåÈ Óu ÚI ]² « ÔÂ Ód ÓJ « ÓË Ô‰U ÓL « ÔV Ó Ó× Ú «ò ≠≥π±

رواه الإمــام أحمد والترمذي عن ســمرة بن جنــدب   وقال: 
حسن صحيح.

ومعنــاه: أن الأمــر الذي يكون به الرجــل معظمًا عند الناس هو 
المــال، وإن كان الحســب في الأصل الشــرف بالآباء وما يحســبه 
الإنســان ويعده لنفســه من المفاخر، إلا أن هذا وحده بدون مال لا 
يوجب عند النــاس توقيرًا ولا تعظيمًا، فالحســيب الفقير عندهم 
حقيــر، وذو المال عندهم عظيمٌ وإن لم حســيبًا، فكأن الحســيب 
لديهــم هــو المال وحــده، وأما الكرم والشــرف والرفعــة عند االله 
فليس بهذا ولا بهذا، بل التقوى والوقوف عند حدوده بامتثال أمره 
واجتناب نهيه، وإن كان فقيرًا غير حسيب، فخلاصته: أن موجب 

الرفعة وعلو القدر عن الناس هو المال، وعند االله هو التقوى، 
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ثنØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ثم 
 ( النحل : ١٢٨)

ثنU T S R Q ثم
(الحجرات :١٣)

ثن Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ثم
( النور :٥٢)

ÆåW Ó Ód Ó³K  ÏW ÓI Ó× ÚL Ó  W ÓF ÚK = K  ÏW ÓI ÓH ÚM Ó  Ôn K Ó× «ò ≠≥π≤

  رواه الشيخان عن أبي هريرة
ظاهــر الحديــث: أن الحلف أي اليمين يمحــق بركة البيع وإن 
أوجب نفاق السلعة ورواجها ظاهر بارتفاع ثمنها ورغبة المشتري 
فيهــا، ولــو كان الحلف صدقًا، ولعــل هذا العموم هــو المراد فإن 
الكــذب ممحقــة للبركــة، ولــو بلا يميــن، وحملــه بعضهم على 
الحلــف كذبًا، وقوله: «مَنْفَقَةٌ» وزن مفعلــة من النفاق وهو الرواج 
وزنًا ومعنى، والســلعة: بكســر الســين وســكون اللام: البضاعة 
والمتاع، وجمعها سلع كسدرة وسدر، قوله: «مَمْحَقَةٌ» وزنه مفعلة 
مــن المحق وهو: النقص والمحو والإزالة، وأما البركة: فهي زيادة 
الخيــر والمنفعة فمــن دأبه الحلف في البيع لا يُبارك له في كســبه 
وثمن ســلعته، وإن كان حلالاً فيســلط االله عليه ما يوجب التلف، 
كســرقة أو غصــب أو حريق أو قحط ينفق فيه مــا ربحه، وعند االله 
أسباب كثيرة للخير والشر، نسأله كل خير ونعوذ به من كل شر.
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 ô  UN³²A  —u √ ULNMOÐË sOÐ Â«d× «Ë sOÐ ‰ö× «ò ≠≥π≥
 t{dF  √d³²Ý« bI   UN³A « vIð« sL  ”UM « s  dO¦  UNLKF¹
 ‰uŠ vŽd¹ Ÿ«d  Â«d× « w  l Ë  UN³A « w  l Ë s Ë tM¹œË
 vLŠ Ê≈Ë ô√ vLŠ pK  qJ  Ê≈Ë ô√ tF «u¹ Ê√ pýu¹ vL× «
 «–≈ WGC  b − « w  Ê≈Ë ô√ t —U×  t{—√ w  ≠ v UFð– tK «
 ô√  tK  b − «  b   b  «–≈Ë  ¨tK  b − «  `K�  X×K�

ÆåVKI « w¼Ë
رواه الشيخان عن النعمان بن بشير -رضي االله عنهما -

هُ،  معنــاه: أن الحلال المــأذون فيه شــرعًا واضحٌ لا يخفــى حِلُّ
وهو ما نصَّ االله أو رســوله أو أجمع المســلمون على حله وإباحته، 
والحــرام واضــحٌ لا تخفــى حرمتــه، وهو مــا نص االله أو رســوله أو 
أجمع المسلمون على منعه وتحريمه، وهناك أمور تشتبه بالحلال 
والحــرام لا يدري كثير مــن الناس أهي من الحــلال أم من الحرام؟ 
لخفــاء حكمهــا؛ لأنه لم يــرد فيها نص بحــلٍّ ولا حرمة، وهي من 
قســم الحــلال عند الجمهــور القائليــن: الأصل في الأشــياء الحلِّ 
حتــى يرد نص بالتحريم، لكن الــورع تركها احتياطًا للدين، وقيل 
الشــبهات: ما تضاربت فيه الأدلة واضطربت فيــه أقوال الفقهاء، 
وقيــل غير ذلــك، ومحصلة أنها ما لم يظهــر فيها أحد الحكمين: 
الحــلّ والحرمة بكتاب أو ســنة أو إجماع، أما لخفــاء نص أو عدم 
صراحــة أو تعارض نصّين فعلــى المكلف ندبًــا أن يجتنبها ويتقي 
التلبيــس بها طلبًا لبراءة دينه أن يقع فيه خلل يذم بالتســاهل فيه، 
ولبــراءة عرضه وهــو محل المدح والذم من الإنســان من أن يتكلم 
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النــاس فيه ويذموه بتعاطي ما لا يحل فــي نظرهم أو ما الورع تركه 
اتفاقــاً؛ لأن التســاهل فيــه يجرُّ إلــى الوقوع في الحــرام بلا قصد، 
هَ صلى الله عليه وسلم  أو يعتاد التســاهل فيتجــرأ على ارتكاب المحرم عمدًا وشــبَّ
متعاطــي الشــبهات بالراعي للماشــية الذي يرعاها حــول المكان 
الــذي يحميــه بعض الملــوك، ويمنع رعيتــه من الرعي فيــه، فإنه 
يخشــى أن تنزل ماشــيته فيه لشــدة القرب منــه، فيعاقبه الملك، 
فالاحتياط له أن يتباعد عما حوله أيضًا خوف أن يؤدي إلى الوقوع 
فيه، فيســتحق العقوبة، وهذا التشبيه لمتعاطي الشبهات بالراعي 
حول الحمى يتضمن تشــبيه الشــبهات لقربها من المحرمات بما 
حــول الحمى الذي يُترك احتياطًا خــوف الوقوع في نفس الحمى، 
وشبه المحرمات الواضح تحريمها التي حماها االله ومنع الناس من 
الوقــوع فيها بحمى ملــوك الأرض الذين منعوا الناس من الرعي فيه 
بجامع الحماية والنهي عن المواقعة فالمعاصي جعلها االله في أرضه 
كالحمــى في منع أهــل الأرض عن الوقوع فيهــا وتوعدهم العقاب 
علــى فعلها فكما تجتنب وجوبًا مخافــة العقوبة يجتنب ما يقرب 
يَت تلك الأمور شبهات لاشتباه  منها ويخشــى أن يؤدي إليها وسُمِّ
حكمهــا وخفائهــا على كثير من النــاس و إن علمهــا قليل منهم، 
وهم طائفة أَنَارَ االله قلوبهم، وهم الذي يستفتون قلوبهم وإن أفتاهم 
المفتون، وقوله: في الحديث: «مشــبهات» يُروى «مشــتبهات»، 
ويُــروى أيضًا: «متشــابهات»، وقولــه: «أَلاَ...إلخ» لفظ ألا حرف 
تنبيه يفتح به الكلام إذا كان مهتمًا به، والجســد: الجســم والبدن 
كله، وقوله: «مُضْغَة»: بضم الميم وســكون الضاد المعجمة بوزن 
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لقمــة أي: قطعــة لحم بقدر يمضــغ تقريبًا ذات شــكل صنوبري، 
قوله: «صَلَحَتْ» بفتح اللام أي: انشــرحت تلك المضغة بالهداية 
هُ» أي: اســتقامت  إلى الخير والميل إليه، قوله: «صَلَحَ الْجَسَــدُ كُلُّ
الجوارح كلها واشــتغلت بالعبادة، وجرت عليها الطاعات؛ لأنها 
تابعة للقلــب ورعيته، فمتى مال إلى شــيء أطاعته وانصرفت إليه 

كما قال وَلِيُّ االله البُوصيريْ:
ــا ــبً ــلْ قَ الْــــهِــــدَايَــــةُ  ــــتِ  ــــلَّ حَ وَإِذَا 

ـــادَةِ الأَعْـــضَـــاءُ ـــبَ ـــعِ ـــي ال نَــشِــطَــتْ فِ
قوله: «فَسَدَتْ» أي: أظلمت تلك المضغة، ومالت إلى الضلال 
هُ» أي: عملت الجوارح كلها  والشهوات، وقوله: «فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ
المنكرات التي يشــتهيها القلــب ويميل إليها، فهــي تابعة له في 
ا، وقولــه: «أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ» جملة جِيءَ بها  تصرفاتها خيرًا أو شــرًّ
لبيان تلك المُضغة التي أُبهمت أولاً ليتشوق السامع إلى معرفتها؛ 
فيترتــب بيانهــا فإذا أظفر به تمكن من قلبــه أي: تمكن هذا، وقد 
يَ قَلْبًا لتقلبه في  اســتدل بهذا على أن العقل في القلب، وإنما سُــمِّ
الأمور وتوجهه إليها تفكرًا وميلاً وعزمًا ونحو ذلك، أو لأنه وُضِعَ 

في الجسد مُنكسا مقلوبًا.
Æå ÔtK̂ Ô  Ïd ÚO Óš Ô¡U ÓO Ó× Ú «ò ≠≥π¥

 . رواه مسلم عن عمران بن الحصين
معنــاه: أن الحياء يبعث على فعل الخير وما يُمدح عليه، وترك 
القبيــح وما يُذمّ به فآثاره ونتائجه وما يترتب عليه كلها خير، فهو 
أصــل يتفرع عنه التخلق بمحاســن الأخلاق، والتنزه عن قبائحها؛ 
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هُ»(٥٩) وورد: «الْـحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ  ينُ كُلُّ ولذلك ورد: «الْـحَيَاءُ هُوَ الدِّ
بِخَيْرٍ»(٦٠). فاللهم هبنا الحياء منك بحقك علينا آمين.

 ¨¡«c??³?? «Ë  ¨ÊU???L???¹ù«  s??  ÊU²³Fý  ¨w??F?? «Ë  ¨¡U??O??×?? «ò  ≠≥πμ

 Æå‚UHM « s  ÊU²³Fý ¨ÊUO³ «Ë

رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي أمامة رضي االله عنه وحســنه 
الترمذي وصححه غيره.

أما الحياء: فهو ملكة وخلق ينشأ عنه انقباض النفس وتباعدها 
عن فعل ما يُعاب، وأما العِيّ: بكسر العين المهملة وتشديد الياء، 
فالمُراد به: ســكون اللســان عما لا يعني مع القــدرة على الكلام، 
فهــو عِيٌّ اختياري لا حصر وعجز قهري، ومعنى كونهما شــعبتين 
من الإيمــان أنهما خصلتان من أعمال الدين التي ينبغي التمســك 
بهــا، وهما أثران من آثار الإيمان وقوة اليقيــن، وأما الْبَذَاءُ: بالمد 
بوزن ســحاب فهــو الفحش وقبيح القــول، وأما البَيَــانُ فالمراد به 
حيث يذكر في مقام الذم، كما هنا فهو: التعمق بالنطق والتفاصح 
وإظهــار التفوق على غيــره في الكلام وذلك مــن الكبر والعجب، 
فالخصلتــان الأوليــان من أعمــال الدين ومنشــأهما قــوة اليقين، 
والخصلتان المقابلتان لهما من القبائح، ومنشأهما النفاق وضعف 

اليقين. واالله أعلم، فنسأل االله أن يقوي إيماننا إنه أكرم مسئول.

. ÊGÈ£dG ΩÉeE’G √GhQ (59)

.  Ú°üM øH ¿GôªY øY …QÉîÑdG (60)
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حرف الخاء المُعجَمة
 v ]² ÓŠ  q̂ ÓL Ó¹  Óô  tK «  ]Ê S?? Ó  ¨ ÓÊu ÔI ÚO D Ôð  U Ó  q ÓL ÓF Ú «  Ós??   «Ë Ôc?? Ôšò  ≠≥π∂

Æå«uK̂ ÓL Óð

رواه الشيخان عن عائشة -رضي االله عنها -.
المــراد: اقتصدوا فــي العبادة واقتصروا في عمــل النوافل على 
القــدر الــذي لا يُوجــب العجــز والســآمة والملــل، فيصعب لكم 
المواظبة عليه، بخلاف ما يُوجب الســآمة والملل لكثرته ومشقته 
فإنه يؤدي إلى الترك فينقطع ما كان حاصلاً وقت العمل من الخير 
والبركة واستنزال الرحمة والازدياد من الأجر، فقوله: «مَا تُطِيْقُونَ» 
» بفتح أوله  أي: تســتطيعون المداومة عليه قوله: «فَــإِنَّ االله لاَ يَمَلُّ
وثانيــه ليس المــراد به الملل بمعنى الســآمة لاســتحالته على االله 
تعالى، بل المراد لازمه وهو الإعراض أو منع الثواب والعطاء، كما 
وا» وإن كان الملل  ــى تَمَلُّ يفعــل الملول، وكذلك يُراد بقوله: «حَتَّ
الحقيقــي جائزًا في حق العبــاد إلا أن الترتب إنما هو بين اللازمين 
كمــا هو ظاهر، وفي رواية للطبراني: «خُذُوا مِنَ الْعِبَادَةِ مَا تُطِيْقُونَ 

فَإِنَّ االله لا يَسأَمُ حَتَّى تَسْأَمُوا»(٦١)، وتأويله كما سبق.
 dJ³ « ¨öO³Ý sN  tK « qFł b  ¨wMŽ «Ëcš ¨wMŽ «Ëcšò ≠≥π∑

Æårłd «Ë ¨W¾  bKł VO¦ UÐ VO¦ «Ë ¨WMÝ wH½Ë ¨W¾  bKł dJ³ UÐ

  رواه مسلم والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت
. - É¡æY ˆG »°VQ- á°ûFÉY øY óªMCGh   áeÉeCG øY ÊGÈ£dG √GhQ (61)
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ــي» مرتين كرره مرتين للتأكيــد أي: احفظوا  قولــه: «خُذُوا عَنِّ
وتعلموا بيان ســبيل النســاء الزواني المذكورة في ســورة النســاء 

حيث يقول االله تعالى:
 '  &  %  $  #  " ثن! 

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (

2 3 4 5 6 7 ثم

فــكأن الحكم إمســاكهن في البيــوت إلى المــوت قوله: «قد 
جعــل االله لهن ســبيلاً» أي: شــرع للنســاء المعهــودات عندكم 
طريقًــا يخلصن به من الإمســاك فــي البيوت وهو الحــدّ فبيّن أن 
الحد المشروع في الزنا هو ذاك السبيل واختلف العلماء في هذه 
الآية فقيل: محكمة والحديث مفســر لها، وقيل: منسوخة بآية 
أول ســورة النور قوله: «اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ» أي: حد زنا البكر بالبكر 
وهــي في الأصل من لم تُوطــأ، والمراد هنا بالبكر: من لم يتزوج 
زواجًــا يحصنه ســواء كان رجلاً أو امرأة، قولــه: «جَلْدُ مِئَةٍ» أي: 
أن يُجلد ويُضرب مئة جلدة بالســوط على ظهــره، قوله: «وَنَفْيُ 
سَــنَةٍ» أي: أن يُنفــي من البلد التي وقع فيهــا الزنا إلى بلد أخرى 
جْمُ» أي:  يِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ، وَالرَّ يِّبُ بِالثَّ يقيم بها ســنة، وقوله: «وَالثَّ
وحــد الثيب إذا زنى بثيب، وهو في الأصل من تزوج والمراد هنا 
جْمُ» أمــا جلد المئة في الثيب  المحصــن، قولــه: «جَلْدُ مِئَةٍ، وَالرَّ
فمنســوخ، وأمــا الرجم بالحجــارة على أن يموت فهــو الواجب 
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يِّبِ» لا  يِّبُ بِالثَّ فقــط، قوله في الحديث: «اَلْبِكْرُ بِالْبِكْــرِ... وَالثَّ
مفهــوم لــه بل هو مجرد صــورة مفروضة، والحكــم هو جلد مئة 
وتغريب عام للزاني البكر، أي: في المحصن رجلاً كان أو امرأة، 
بًا أي: محصنًا رجلاً كان أو  ورجم بالحجارة حتى يموت إذا زنى ثيَّ
امرأة بكراً أو عكســه ولكلٍ حُكْمُه بقطع النظر عن مماثلة لآخر 
وعدم مماثلته، والثيّب، أي: المحصن بفتح الصاد وكسرها من 
تــزوج بعقد صحيــح ووطئ الزوجة بعده وطأً تحــل به المبتوتة، 
والبكر أي: غير المحصن من ليس كذلك، واختلفوا في تغريب 
المرأة غير المحصنة بعــد جلدها مئة، فقيل: تغريب، وقيل: لا 

تغريب، وتفصيله في كتب الفروع فتفقه.
ÆåUNÐ ÍdND²  p  s  W�d  Ícšò ≠≥π∏

رواه الشيخان عن عائشة -رضي االله عنها -.
قولــه: «خُــذْي» خطاب لأســماء بنت أبي بكــر -رضي االله 
ــكن جاءت تسأل عن الاغتسال  عنهما-، أو بنت يزيد بن السَّ
مــن الحيض، قولــه: «فِرْصَــةً» الفرصــة: بفاء مكســورة فراء 
ســاكنة فصاد مهملة، القطعــة وزنًا ومعنىً، وحكــي التثليث 
فإنهــا أي: قطعة ملطخة بالمســك، قوله: «مِنْ مِسْــكٍ» بفتح 
الميم في أكثر الروايات وهو الجلد، ورجح النووي كســرها، 
ــكَةً بوزن معظمة تدل عليه  وقــال لأن رواية: خذي فرصة مُمَسَّ
أي: قطعة من نحو قطن فيه شيء من المسك وإنما كان جوابًا 



-١٣٩-

لقولها: كيف أغتســل مــن الحيض؟ مع أن الاغتســال تعميم 
البدن والشعر بالماء؛ لأن الاغتسال معروف فسؤالها ليس عن 
حقيقة الاغتســال بل عن كيفية زائدة عليــه فتطهري بها أي: 
تتبعي أثر دم الحيض فاجعلي المســك في نحو قطنة أو صوفة 
وأدخليها فــي الفرج لدفــع الرائحة الكريهة، وقيل: لســرعة 

الحبل والصحيح الأول.
 Ãd ²  t??Ð«Ëb??Ð  d?? Q??¹  ÊU??J??  Ê¬d??I?? «  œË«œ  vKŽ n??H??šò ≠≥ππ

ÆåÁb¹ qLŽ s  ô≈ q Q¹ ôË tÐ«Ëœ Ãd ð Ê√ q³  s  Ê¬dI « √dIO

  رواه البخاري والإمام أحمد عن أبي هريرة
لَ، وداود هو نبي االله  فَ» بالبناء للمجهول أي: سُــهِّ قوله: «خُفِّ
والد سليمان -عليهما السلام - والقرآن إما مصدر بمعنى القراءة 
أو بمعنــى المقــروء، وهو الزبــور أو التوراة وقــرآن كل نبي كتابه 
واب المُعــدّة لركوبه  الــذي نزل عليــه، قولــه: «بِدَوَابِّــهِ» أي: الدَّ
وركــوب أتباعه، وفي روايــة: «بِدَابَّتِهِ» بالإفراد إما على إرادة دابته 
الخاصــة بركوبه أو الجنس الشــامل لها، ولــدواب أتباعه فترجع 
لروايــة الجمع في المعنى قوله: «وَلاَ يَــأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» أي: 
مــن ثمن الدروع التي كان ينســجها من الحديد الــذي أَلاَنَهُ االله له 
كالعجيــن، فكان يعمل منه تلك الدروع، ويأكل من ثمنها مع أنه 
نَا وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل  كان من كبار الملوك، على نبيِّ

الصلاة والتسليم.
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 ¨UŽ«—–  Êu²Ý  t uÞË  ¨tð—u�  vKŽ  Âœ¬  tK «  oKšò  ≠¥∞∞

 WJzöL « s  ÏdH½ r¼Ë dHM « p¾ Ë√ vKŽ rK  V¼–« ‰U  rŁ

 ¨ p²¹—– WO×ðË p²O×ð UN½S  ¨p½uO×¹ U  lL²ÝU  ¨ Ï”uKł

 WLŠ—Ë  pOKŽ  Âö «  «u UI   ̈  rJOKŽ  Âö «  ‰UI  V¼c

 …—u� vKŽ WM− « qšb¹ s  qJ  ¨tK « WLŠ—Ë ÁËœ«e   ̈  tK «

 ÁbFÐ  hIMð  oK «  ‰e??ð  rK  U???Ž«—–  Êu²Ý  t uÞ  w??  ¨Âœ¬

ÆåÊü« v²Š

. رواه الشيخان والإمام أحمد عن أبي هريرة
قولــه: «عَلَى صُورَتِهِ» أي: على صورة آدم التي كان عليها من 
مبدأ خلقه إلى موته لم تتغير هيئته، فلم يكن صغير الجســم ثم 
صــار كبيــرًا كعادة ذريتــه، وقيل: الضمير الله بدليــل رواية على 
صورة الرحمن، ويُراد بالصورة الصفة، كالعلم والسمع والبصر 
والحيــاة، وغيــر ذلــك، والمثلية في مطلــق الصفة والتســمية 
باســمها، وإن اختلفــت حقيقــة القديم والحــادث وأيضًا فتلك 
الصفــات ليســت خاصة بالآدميين بــل هي في الجــن والملك، 
فعلــى هذه الرواية يكون المقصــود بيان الفضل والمنّة على آدم 
وتشــريف االله إياه لا التخصيص والعلم عند االله، وقوله: «وَطُولُهُ 
ونَ ذِرَاعًا» أي: وعرضه ســبعة أذرع كما في رواية، ويحتمل  سِــتُّ
أن يكــون المراد ذراع نفســه أو الذراع المتعــارف، قوله: «عَلَى 
فَرِ» أي: الجماعــة والطائفة من الملائكة، وقوله: «مَا  أُولَئِكَ النَّ
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ونَكَ» بضــم المثناة التحتية بعدها حاء مهملة فمثناة تحتية  يُحَيُّ
مشــددة من التحتية وفي رواية يجيبونك بالجيم من الإجابة أي: 
مــا يــردون عليك قولــه: «فَإِنَّهَا...إلــخ» إي: أنهــا التحية التي 
شُــرعت لك وللمؤمنين من ذريتك إلى يوم القيامة، ألهمه إياها 
مْ عَلَيهِمْ»، قولــه: «فَزَادُوهُ... أو فهمهــا آدم من قوله له: «فَسَــلِّ
ِ » فلو أتى بها  إلــخ» أي: زادوا علــى تحيته قولهــم: «وَرَحْمَــةُ االلهَّ
البادئ بالســلام اســتحب للمجيب أن يزيد عليها وبركاته ولو 
زاد البــادئ وبركاتــه رد المجيــب بمثله، وفي فتــح الباري: أنه 
تُشــرع الزيادة على وبركاته كأن يقــول: وأزكى تحياته، قوله: 
ةَ...إلخ» لعــلَّ المُراد أنهــم يُبعثون من  «فَــكُلُّ مَــنْ يَدْخُــلُ الْجَنَّ
قبورهم على الهيئة التي ماتوا عليها وعند دخول الجنة يدخلون 
على صورة آدم طوله ســتون ذراعًا في سبعة أذرع عرضًا، كما في 
رواية الإمام أحمد ويكونون أيضًا في حُسْــنِهِ وجماله، فلا يكون 
بعضهم أبيض وبعضهم أسود وبعضهم جميلاً وبعضهم دميمًا. 
قولــه: «فَلَمْ تَــزَلَ الْخَلْقُ...إلخ» أي: لم تــزل ذريته في القرون 
التي بعده تتغير أجســامهم طــولاً وعرضًا وجمالاً إلى الآن. أي: 
إلــى هذه الأمة المحمدية واســتقر الأمر علــى ذلك فلا ينقصون 
عن ذلــك القدر وعند دخــول الجنة يرجعون جميعًــا إلى صورة 

. أبيهم آدم
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 Âu¹ ‰U³− « UNO  oKšË X³ « Âu¹ WÐd² « tK « oKšò ≠¥∞±

 ¡UŁö¦ « Âu¹ ÁËdJL « oKšË sOMŁô« Âu¹ d−A « oKšË bŠ_«

 oKšË fOL « Âu¹ »«Ëb « UNO  YÐË ¡UFÐ—_« Âu¹ —uM « oKšË

 s  WŽUÝ dš¬ w Ë oK « dš¬ WFL− « Âu¹ s  dBF « bFÐ Âœ¬

ÆåqOK « v ≈ dBF « sOÐ ULO  WFL− «  UŽUÝ

. رواه مسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة
رْبَة: الأرض والضمير فــي: فيها يرجع إليها، قوله:  المــراد بالتُّ
بْتِ» يُبطل زعم اليهود أن ابتداء خلق العالم يوم الأحد، وفرغ  «السَّ
منه يوم الجمعة، قوله: «وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ» أي: أنواع الشــر والأذى 
ورَ» بالــراء في آخره ولا  كالحيوانــات المؤذيــة، قوله: «وَخَلَــقَ النُّ
ينافيــه رواية: النــون، أي: الحوت لجواز خلقهمــا في يوم واحد، 

وَخُلقت السماوات أيضًا في ذلك الأسبوع بعينه لا في غيره.
 Ì—U Ó½ Ús   ÌÃ —U Ó  Ús   Ê̂U Ó− « Óo K Ôš ÓË Ì— Úu Ô½ Ús   ÔW ÓJ zö ÓL « ÚX ÓI K Ôšò ≠¥∞≤

Æå Úr ÔJ Ó  n � ÔË U ÓL   ÔÂ Óœ¬ Óo K Ôš ÓË

رواه مسلم والإمام أحمد عن عائشة -رضي االله عنها -.
» أي: أبو الجن، وهــو إبليس، قوله: «مِنْ  قولــه: «وَخُلِــقَ الجَانُّ
مَــارِجٍ مِنْ نَارٍ» أي: مــن لهب النار الخالي من الدخان، وقوله: «مِمَا 

وُصِف لَكُمْ» أي: مما بيّنه االله لكم في القرآن، كقوله: 
ثنے ¡ ثم               (آل عمران : ٥٩)
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وقوله: 
ثن4 5 ثم                       (الأعراف : ١٢) 

وقوله: 
 ثن¢ £ ¤ ثم                                     (الرحمن: ١٤)
أي: أصلــه التراب، وعُجن بالماء فصار طينًا، وبعد يبســه صار 
صلصــالاً، أي: طينًا يابسًــا له صلصلــة وطنين إذا نُقر، فســبحان 

الخالق الأكبر وتبارك االله أحسن الخالقين.
 ¨»«uÐ_« «uHOł√Ë  ¨WOIÝ_« «u¾ Ë√Ë  ¨WO½ü«  «ËdLšò ≠¥∞≥

 ¨WHDšË  «—UA²½«  s−K  ÊS  ¨¡U L «  bMŽ  rJ½UO³�  «u²H «Ë

  d²ł«  ULÐ—  WI ¹u ÔH «  ÊS  ¨œU d «  bMŽ `OÐUBL «  «u¾HÞ√Ë

ÆåXO³ « q¼√ X dŠQ  WKO²H «

رواه البخاري عن جابر بن عبد االله -رضي االله عنهما -.
وا، و «الآنِيَة»: جمع إناء بوزن كتاب،  رُوا» أي: غَطُّ قولــه: «خَمِّ
قولــه: «أَوْكُئُوا» بهمزة بعد الكاف المكســورة، أي: اربطوا أفواه 
الأســقية وهي جمع سقاء، قوله: «أَجِيفُوا» بجيم وفاء أي: أغلقوا، 
قولــه: «اكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ» بهمزة وصل وكســر الفــاء بعدها مثناة 
فوقية أي: ضموهم إليكم وأدخلوهم البيوت وامنعوهم من الحركة 
والخروج عند المساء أي: ما بين المغرب إلى العشاء فإن الجن له 
انتشار وتفرق وانبعاث في ذلك الوقت، قوله: «خَطَفَةً» بالتحريك 
جمــع خاطــف كخــادم وخدمة وكاتــب وكتبــة، قولــه: «وَأَطْفِئُوا 
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الْمَصَابِيــحَ» أطفئــوا بهمــزة قطــع وكســر فــاء والمصابيح جمع 
قَادِ» بضم الراء النوم،  مصباح وهو الســراج الذي يُستضاء به، «الرُّ
أي: أطفئوا الســرج عنــد إرادة النوم، و «الْفُوَيْسِــقَةَ»: بالتصغير: 
تْ،  تْ وشــدَّ تِ» بزيادة تاء الافتعال، أي: جرَّ الفــأرة، قوله: «اجْتَرَّ
«الْفَتِيلَــةَ» الخيط الذي يُوقد مغموسًــا في نحــو زيت فإن كان نحو 

القنديل معلقًا ويُؤمن ضرره لم يطلب إطفاؤه.
 sNÐ ¡Uł sL  ¨œU³F « vKŽ tK « sN³²   «uK� fLšò ≠¥∞¥

 bNŽ tK « bMŽ t  ÊU  sNI×Ð U UH ²Ý« U¾Oý sNM  lOC¹ r

 Ê≈ bNŽ tK « bMŽ t  fOK  sNÐ  Q¹ r  s Ë WM− « tKšb¹ Ê√

ÆåWM− « tKšœ√ ¡Uý Ê≈Ë tÐcŽ ¡Uý

   رواه مالــك في الموطأ والإمــام أحمد عن عبادة بن الصامت
بإسناد صحيح.

» أي فرضهــن على كل مكلــف كل يوم وليلة،  قولــه: «كَتَبَهُــنَّ
قوله: «اسْــتِخْفَافًا» خرج به الســهو فلا مؤاخذة فيه وإن طلب عند 
التذكــر والتدارك قوله: «عَهْــدٌ» أي: كفالة وضمان ووعد لا خلف 
فيه، وشأن من حافظ عليها كذلك أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر، 
» خرج به الســهو فلا مؤاخذة وإن طلب عند التذكر  هِنَّ قوله: «بِحَقِّ
التدارك، قوله: «عَهْدٌ» أي: كفالة وضمان ووعد لا خلف فيه، وشأن 
من حافظ عليها كذلك أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر، قوله: «إِنْ 
شَــاءَ...إلخ» فيه دليل على أن أهل المعاصي لا يقطع فيهم بشــيء 
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بل أمرهم مفوض إلى االله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم، نسأله 
تعالى العفو والعافية، وقد ورد مرفوعًا: «خمس صلوات من حافظ 
عليهــن كــن له نــورا وبرهانا ونجاة يــوم القيامة، ومــن لم يحافظ 
عليهــن لــم يكن له نور يــوم القيامة ولا برهــان ولا نجاة وكان يوم 

القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف» (٦٢).
ورد أيضا: «خمس صلوات افترضهن االله -عز وجل - من أحسن 
وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشــوعهن كان له على 
االله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على االله عهد إن شاء غفر 

له وإن شاء عذبه»(٦٣).
 ¨WO× «  ∫Âd??×?? «Ë  q??×?? «  w??  sK²I¹  o??Ý«u??  f??L??šò  ≠¥∞μ

ÆåU¹b× «Ë ¨—uIF « VKJ «Ë ¨…—QH «Ë ¨lIÐ_« »«dG «Ë

رواه مسلم عن عائشة -رضي االله عنها -.
قولــه: «خَمْسٌ فَوَاسِــقُ» تركيب إضافي وفســقها خروجها عن 
الاســتقامة بخبثها وإفســادها، قولــه: «يُقْتَلْنَ...إلــخ» أي: يجوز 
قتلهــا للمحــرم وغيــره بل يُثاب على ذلك ســواء قتلهــا في داخل 
الأرض المسماة حرمًا أو خارجها المسمى حِلاًّ ولفظ الحرم ضبطه 
جماعة من المحدثين: بفتحتين أي: حرم مكة المشهور وبعضهم 
بضمتيــن جمــع حــرام ككتــاب وكتــب، أي: المواضــع والبقاع 

.hôªY øHG øY öüf øHG √GhQ (62)

. âeÉ°üdG øH IOÉÑY øY √ÒZh OhGO ƒHCG √GhQ (63)
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المحرمــة، وهي أجزاء الحرم وبقاعه، قــال النووي: والفتح أظهر 
وهو المشــهور، وقوله: «الأَبْقَعُ» هو الذي في بطنه أو ظهره بياض 
ــهُ بالذكر لمزيد خبثه، والمراد ما عــدا غراب الزرع من كل  وخَصَّ
لأن الروايــات المطلقة أصح فأخذ بها الأكثرون وبعضهم تمســك 
بالقًيــد، وَالْفَــأْرَةُ: بهمزة ســاكنة وبدونها، وَالكَلْــبُ العَقُورُ: هو 
الجــارح قيل: هو النابح، وقيل: كل ســبع يعقر كالأســد والذئب 
والحديــا تصغيــر حدأة بوزن عنبة، طائر معــروف، وروى أبو داود 
عــن أبي هريرة مرفوعًــا بلفظ: «خَمْــسٌ قَتْلُهُنَّ حَلاَلٌ فِــي الْحَرَمِ: 

ةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْب الْعَقُورُ». الْحَيَّ
ورواه الإمــام أحمــد عن ابن عباس -رضــي االله عنها -: «خَمْسٌ 
هُنَّ فَاسِــقةٌ يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ وَيُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ الْفَأْرَة، وَالْعَقْرَبُ،  كُلُّ
ــة، وَالْكَلْبُ الْعَقُــورُ وَالْغُرَابُ». أي المــؤذي بخلاف غراب  وَالحَيَّ

الزرع.
وروى الشــيخان وأبــو داود عــن ابن عمر -رضــي االله عنهما - 
وَابِّ لَيْسَ عَلَــىَ المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ:  مرفوعًــا: «خَمْسٌ مِنَ الدَّ

الغُرابُ، وَالحِدأةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ».
ومفهوم العقور أن غيره يحرم قتله وهو الأصح عند الشــافعية، 
قــال النــووي: اختلف في المعنى فــي جواز قتلهــن كونهن مما لا 
يُــؤكل فكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز 
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للمحــرم ولا فديــة عليــه، وقال مالــك : «المعنى فيــه كونهن 
مؤذيات، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وما لا فلا».

 n²½Ë  ¨œ«b??×??²??Ýô«Ë  ¨ÊU² «  ∫…dDH «  s??  fLšò  ≠¥∞∂

Æå—UHþ_« rOKIðË ¨»—UA « h Ë ¨jÐù«

. رواه الشيخان عن أبي هريرة
قولــه: «خَمْسٌ» أي: خصال خمس من الفطرة. أي: من الســنة 
القديمة وشــرائع الأنبياء الســابقين اتفقت عليها الشــرائع، وفي 
بعــض الروايات التعبير بالســنة بدل الفطرة والمــراد بها الطريقة 
المشــروعة لا مقابل الفــرض؛ لأن بعضها مفــروض، وقد جاء في 
أحاديــث أخرى زيادة على الخمس، فعلــم أن الاقتصار عليها ليس 
للحصــر فيها، ونفــي الزيادة عليهــا قوله: «الْخِتَــانُ» بوزن كتاب 
مصــدر بمعنى قطع الجلدة التي تغطي حشــفة الذكــر، والمراد به 
ما يشــمل خِفــاض المرأة وهو قطــع الجلدة التي فــي أعلى فرجها 
فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك وقد اختلفت المذاهب 
فــي حكمه، فأوجبه الشــافعي وجمهور أصحابه وقــال أبو حنيفة: 
واجب غير مفروض على مذهبه، من أن الواجب دون الفرض، وقال 
المالكية: سنة للرجال مستحب للنساء، قوله: «والاِسْتِحْدَادُ» هو 
في الأصل حلق الشــعر النابــت على العانة بالحديــد، والمطلوب 
ارِبِ» هو الشعر النابت على  الإزالة بأي شيءٍ كان، قوله: «قَصُّ الشَّ
الشــفة العُليا، قوله: «وَتَقْليمُ الأَظْفَارِ» جمع ظُفر بضمتين أو بضم 
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فســكون، أي: إزالة ما زاد على ما يلابس رأس الإصبع لئلا يجتمع 
فيه الوسخ فيستقذر وربما منع وصول الماء إلى ما يجب غسله في 
الطهــارة فإن وصل إلى هذا الحد وجبــت إزالته على الأقوى، وقيل 
باغتفــاره، قوله: «وَنَتْفُ الإِبْطِ» أي: نتف شــعره، والســنة تحصل 

بمطلق الغزالة بأي وجه كان لكن نتفه لمن استطاعه أفضل.
 ÊuKBðË  rJ½u³×¹Ë  rN½u³×ð  s¹c «  rJ²Lz√  —UOšò  ≠¥∞∑

 rN½uCG³ð  s??¹c?? «  rJ²Lz√  —«d????ýË  rJOKŽ  Êu??K??B??¹Ë  rNOKŽ

ÆårJ½uMFK¹Ë rN½uMFKðË rJ½uCG³¹Ë

. رواه مسلم عن عوف بن مالك
ونَكُمْ»  ونَهُمْ وَيُحْبُّ تِكُمْ» أي: أمراؤكم، قولــه: «تُحِبُّ قولــه: «أَئِمَّ
أي: يعاملونكم بالشــفقة والإحســان، ويقيمون العدل وينصحون 
لكــم وهذا عمــل المحب لمــن يحبه فينشــأ عنه أنكــم تحبونهم 
ونَ عَلَيْهِمْ...إلخ» المُراد بالصلاة  لإحسانهم إليكم، قوله: «وَتُصَلُّ
معناهــا اللغــوي وهــو الدعــاء، أي: تدعــون لهم ويدعــون لكم، 
ويحتمــل إرادة الصــلاة الشــرعية وتخص بالجنــازة، أي: إذا ماتوا 
تشــهدون جنائزهم، وتصلــون عليهم، وهم يعملــون ذلك معكم 
أيضًا لما بينكم وبينهم من المودة والألفة فهذا في الحقيقة مترتب 

على ما قبله، وما يُقال فيما يأتي، يُعلم مما تقدم.
ÆåU Î ö ÚšÓ√ Úr ÔJ ÔM ÝU ÓŠÓ√ Úr Ô Ô—U ÓO šò ≠¥∞∏

رواه الشيخان عن عبد االله بن عمرو - رضي االله عنهما -.
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قولــه: «أَحَاسِــنُكُمْ» جمع أحســن، قوله: «أَخْلاقًــا» جمع خُلق 
بضمتيــن وهو الخصلــة والطبيعة، وهــو منصوب علــى التمييز، 
وإنما جُمع أحســن على أحاســن؛ لأن أفعل التفضيل يُثنّى ويُجمع 
إذا لــم يقتــرن بمن، ولو كان مضافًا كما هنــا، والمقصود من هذه 
الأخبــار الحــثّ على مــكارم الأخلاق فمــن كانت فيــه غريزة وإلا 
تكلفها وراض نفســه حتى تتعودهــا، وروى البيهقي عن ابن عباس 
-رضــي االله عنهما-: «خياركم أحاســنكم أخلاقا الموطئون أكنافا 

وشراركم الثرثارون المتفيهقون المتشدقون».
يعنــي بالموطئين أكنافا: من ألاَنُوا جوانبهــم وتواضعوا للناس 
ــدوا لهم جوانبهــم وجعلوها لهم  وأحســنوا معاشــرتهم كأنهم مهَّ
مِهَادًا وفِراشًــا والثرثــارون: من الثرثرة: وهي كثــرة الكلام، أي: 
المتكلفين كثرة الكلام، والمتفيهقون الذين يتوسعون في القول، 
ويفتحــون بــه أفواههــم، والمتشــدقون الذين يحركون أشــداقهم 

حًا. بالكلام تَفَصُّ
Æå«u ÔN ÔI Ó  « Ó– ≈ Âö ÚÝ ù« w   Úr Ô Ô—U ÓO š W ÒOK ¼U Ó− « w   Úr Ô Ô—U ÓO šò ≠¥∞π

 . رواه البخاري عن أبي هريرة
ومعناه: من كانوا خيار الناس وأشرافهم قبل البعثة، فهم خيارهم 
بعد الدخول في الإسلام، إذا عرفوا أحكام دينهم وتعلموا، وإلا فلا 
فخذلهم بالشــرف الجاهلي بل من تفقه في الدين أشرف منهم في 

الإسلام، ومثلهم في الجاهلية، كما قيل:
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له عِـــمـــادَ  لا  ــا  ــتً ــي ب يَـــرفـــعُ  الــعــلــمُ 
والحَسَبِ العزِّ  بيتَ  يــهــدِمُ  والجهلُ 

قوله: فقهوا بكسر القاف وضمها.
Æ(٦٤)å s Ú¹ ]bK   Î¡U ÓC Ó  Úr ÔJ ÔM ÝU ÓŠÓ√ Úr Ô Ô—U ÓO šò ≠¥±∞

رواه الترمذي عن أبي هريرة  وقال الواعظي: حديث صحيح.
أي: مــن أفضلكم الذين هم أحســن تأدية للديــن، ومع ذلك أن 
يدفــع ما عليــه برفق من غيــر مماطلة ولا إحــراج لصاحب الحق، 
وأن يدفــع قبل حلول الأجل وأن يدفع أفضل مما عليه قدرًا أو صفة 

اقتداءً برسول االله صلى الله عليه وسلم.
 Ús ÓL Ð Ú√ Ób??? ÚÐ«Ë ¨ Îv?? ÓM?? ž d?? ÚN?? Óþ Ús?? ÓŽ ÓÊU?? Ó  U?? Ó  W?? Ó Ób?? ]B?? « Ôd?? ÚO?? Óšò ≠¥±±

Æå Ô‰u ÔF Óð

. رواه البخاري عن أبي هريرة
قولــه: «عَنْ ظَهْرِ غِنَــىً» لفظ ظهر مقحــم، أي: أفضل الصدقة 
وأكثرهــا ثوابًا مــا كانت بعد غنى، أي: بعــد أن يبقى بعد الصدقة 
مؤنة يومه وليلته، ومؤنة عياله وكسوة الفصل الحاضر كصيف أو 
شــتاء لنفســه ولعياله، فليس المراد بالغنى كفاية العمر كله. واالله 

أعلم.
Æå Á b Ó¹ ÓË t ½U Ó   Ús   ÓÊu ÔL K Ú ÔL Ú « Ór K ÓÝ Ús Ó  ÓsOL K Ú ÔL « Ôd ÚO Óšò ≠¥±≤

رواه مسلم عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما
. z... rº oμ oæ p°SÉ nMnCG rº oc oQÉ n« pN{ :ßØ∏H »FÉ°ùædGh …òeÎdG √GhQ (64)
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أي: أفضل المســلمين وأكملهــم وأرفعهم قدرًا وأعظمهم أجرًا 
من ترك أذى الناس بالقول والفعل، إنما خصَّ المسلمين بالسلامة 
من لســانه ويده؛ لشــرفهم وعظم حقهم فالذمــيّ والمُعاهد يجب 
على كل مكلف ترك أذاهم، قوله: «مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» أي: من ضرره 
هَا  نطقًا أو إشارةً، قوله: «وَيَدِهِ» أي: أذاه باليد أو غيره، وإنما خصَّ
بالذكــر لكثرة مزاولــة الأعمال بها، فآل الأمر إلى ما قدمنا: من أن 
الناس سلموا من أذاه قولاً أو فعلاً وشمل سلامتهم من جسده إياهم 
بقلبه وإســاءة ظنه بهم وتكبره عليهم ونحو ذلك من الأفعال التي 

ليس مصدرها اليد، فما أحسنه من حديث جامع.
 s??¹c?? «  r??Ł  rN½uK¹ s??¹c?? «  r??Ł  v??½d??  ”U??M?? «  d??O??šò ≠¥±≥

 tMOL¹Ë tMOL¹ r¼bŠ√ …œUNý o³ ð Â«u √ ¡w−¹ rŁ ¨rN½uK¹

ÆåtðœUNý

رواه الشيخان عن عبد االله بن مسعود -رضي االله عنهما -
قولــه: «قَرْنِي» أي: أهله الذيــن رأوني وكانوا أحياء في عهدي، 
وآمنــوا بي وهم: الصحابــة  فكل واحد منهم خيــر من جميع أهل 
العصــور بعدهم وينتهــي أمرهم بعد البعثة إلى نحو مئة وعشــرين 
ســنة، قوله: «ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ» أي: يقربون منهم ويرونهم ســواءً 
ماتوا في حياتهم أم عاشــوا بعدهــم، وهم التابعون  فكل فرد منهم 
أفضــل ممن بعدهم من حيث كونه تابعًــا، وإن كان بعض أفراد من 
تابعــي التابعيــن يفضل عليهم من جهة أخــرى، كالعلم مثل بعض 
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المجتهدين  وانتهت مدتهم إلى تســعين ســنة بعــد المئة الأولى، 
«ثُــمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ» هم أتبــاع التابعين  فكل واحد منهم أفضل من 
الذين بعدهم من حيث إنه من تابعي التابعين، كما قد علمت فيمن 
قبلهــم وانتهى أمرهم إلى عشــرين ســنة بعد المئــة الثانية، قوله: 
«تَسْــبِقُ...إلخ» أي: أن لهــم حاليــن فمرة يشــهدون ثم يحلفون، 
ومرة يحلفون ثم يشــهدون بأن يقول أحدهم: أشــهد بكذا واالله أو 
بالعكس، فجرأتهم على اليمين مع الشهادة دليل على رقة دينهم، 
فإن المطلوب من الشــاهد إذا طلب منه الحاكم تأدية الشــهادة أن 
يها على وجهها، ســواء قُبلت أم لم تقبــل، ولا يحلف لا قبلها  يؤدِّ
ولا بعدها. رواه مســلم عن عائشة -رضي االله عنها – بلفظ: «خير 
النــاس القــرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث». وروى مســلم عن 
أبي هريرة  مرفوعا: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف قوم يحبون الســمانة يشــهدون 
قبل أن يستشــهدوا». ورواه الطبراني بلفظ: «خير الناس قرني ثم 

الثالث ثم يجيء قوم لا خير فيهم» (٦٥).
أي: فــي البعــض منهم وهــو إخبار عن غيب وقــع، فقد ظهرت 
البــدع بعــد القــرون الثلاثة، ظهــورًا فاحشًــا، وأطلقــت المعتزلة 
ألســنتها، ورفعت الفلاســفة رءوســها، وامتحن أهل العلم بالقول 
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بخلق القرن، وســاء الحال، واشــتدت الأهوال ولم يزل أمر الدين 
في نقص إلى الآن. نسأل االله النجاة من الفتن ما ظهر منه وما بطن.

 dOšË  ¨U??¼d??š¬  U¼dýË  ¨U??N?? Ë√  ‰U??łd?? «  ·uH�  dOšò  ≠¥±¥

ÆåUN Ë√ U¼dýË ¨U¼dš¬ ¡U M « ·uH�

  رواه مسلم عن أبي هريرة
لُهَا» أي: أكثرها أجرًا، أولها الذي  جَالِ أَوَّ قوله: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّ
يلي ظهر الإمام لاختصاصهــم بمزايا كضبط أعمال الإمام والتحرز 
عــن مرور أحد بين اليديــن والفتح على الإمــام إذا توقف والمبادرة 
هَا آخِرُهَا» أي: هو أقلّها ثوابًا، وهذا  إليه لحيازة فضله، قوله: «وَشَرُّ
ــا على التقدم إلــى الأول وتنفيرًا عن  حَ به حثًّ كالــلازم لمــا قبله صَرَّ
التأخــر الــذي يدعو إليه الكســل فيفوته خير كثير، قولــه: «وَخَيْرُ 
سَــاءِ آخِرُهَا...إلخ» جعل صفوف النساء عكس صفوف  صُفُوفِ النِّ
الرجال لأن المطلوب في النساء البعد عن مخالطة الرجال ما أمكن 
فكلمــا كان صفهن أبعــد كان بالمطلوب أوفق، فــكان الأجر أكثر 
والعكــس بالعكــس، وهذا فيمــا إذا اجتمع رجال ونســاء أما إذا لم 

يكن معهن رجال فحكم صفوفهن كحكم صفوف الرجال.
 U ÓN zU Ó ½  Ôd?? ÚO?? Óš ÓË  ÓÊ« Ód??? ÚL??? Ž ÔX?? ÚM?? Ð Ôr?? Ó¹ Úd?? Ó  U?? ÓN?? zU?? Ó ?? ½  Ôd?? ÚO?? Óšò ≠¥±μ

Æå Ìb K Ú¹ Óu Ôš ÔX ÚM Ð ÔW Ó−¹b Óš

.  رواه الشيخان عن علي
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قوله: «نِسَائِهَا» الضمير إما للدنيا أو للجنة، فمرجعه معلوم من 
المقام، فمريم أفضل نســاء زمنها على الإطلاق، وخديجة كذلك، 

فلا تعارض في الحديث لتفضيل مريم.
 oKš tO  WFL− « Âu¹ fLA « tO  XFKÞ Âu¹ dOšò ≠¥±∂

 ô≈ WŽU « ÂuIð ôË ¨UNM  Ãdš√ tO Ë WM− « qšœ√ tO Ë Âœ¬

ÆåWFL− « Âu¹ w

. رواه البخاري عن أبي هريرة
قوله: «طَلَعَتْ فِيْهِ» في رواية: «عَلَيْهِ» والجملة صفة ليوم يُقصد 
بها التعيمم، أي: خير الأيام كلها؛ لأن طلوع الشــمس متحقق في 
كل يوم، قوله: «وَفِيْهِ أُخْرِجَ...إلخ» هذا والذي بعده لم يظهر وجه 
لدلالتهما على خيرية يوم الجمعة إلا باعتبار ما يترتب عليهما من 
الخير الكثير، فإن خروج ســيدنا آدم من الجنة ترتب عليه خروج 
الأنبياء والمرســلين والأولياء والصالحين من ذريته، وقيام الساعة 
هو المقصد الأعظم الــذي في هذه الدنيا كالمقدمة له، ففيه يوفى 
العاملــون أجورهــم، ويســعد عبــاد االله الصالحون بالفــوز الأعظم 
والرضوان الأكبر ويؤخذ للمظلــوم بحقه، والمراد أن يوم الجمعة 
أفضل أيام الأســبوع فلا ينافي أن يوم عرفــة أفضل منه؛ لأنه أفضل 
أيام الســنة كلها، وقد روى مالك في الموطأ وأحمد عن أبي هريرة 
  مرفوعًــا: «خير يوم طلعت فيه الشــمس يوم الجمعة فيه خلق 
آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ما على 
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وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع 
الشــمس شــفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ســاعة لا يصادفها عبد 
مؤمن وهو في الصلاة يسأل االله شيئا إلا أعطاه إياه»(٦٦). زاد أحمد 

«مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطْيعَةِ رَحمٍ».
قولــه: «مُصِيْخَــةً» يُقال بالصاد والســين أي: مســتمعة مصغية 
تنتظــر قيامهــا، قوله: «شَــفَقًا» بفتحتيــن آخره قــاف، أي: خوفًا 
وفزعًــا؛ لأن قيــام الســاعة خــراب الدنيا وهــلاك العالــم، فكأنها 
أُلهِمَتْ أنها تقوم يوم جمعة بعينه، فهي تشــفق من قيام الساعة في 
كل يوم جمعة في هذا الوقت، فإذا أشــرقت الشــمس أمنت قيامها 
وعرفــت أنها لا تقوم في هذا اليوم، قولــه: «إِلاَ ابْنَ آدَمَ» وفي رواية 
مالك في الموطأ: «إِلاَ الْجِنّ والإِنْس» استثناه من كل دابة؛ لأن اسم 
الدابة يُطلق على كل ما دبَّ على الأرض ودرج عليها، قوله: «وَفِيهِ 
سَــاعَةٌ» أي: جــزء خفي من الزمــان في تعيينه بضــع وأربعون قولاً 
أقربهــا أنها من جلوس الخطيب على المنبــر إلى فراغ الصلاة، أو 
آخر ســاعة من اليوم، قيل وقد كان صلى الله عليه وسلم قد علم عينها، ثم أُنســيها 
ليجتهد الناس في العبادة كما حصل في ليلة القدر، قوله: «وَهُو فِي 
عَاء، أي: وهو يَدْعو فقوله:  لاةِ» المراد الصلاة اللغوية وهي الدُّ الصَّ

«يَسْألُ االله» تفسير للصلاة.
. ÉªgÒZh óªMCG ΩÉeE’Gh ∂dÉe √GhQ (66)



-١٥٦-

 ¨rN½uK¹ s¹c « rŁ ¨rN½uK¹ s¹c « rŁ ¨w½d  r dOšò ≠¥±∑

 ôË  ÊËbNA¹Ë  ¨ÊuMLðR¹  ôË  Êu½u ¹  ÏÂu??  r¼bFÐ  ÊuJ¹  rŁ

ÆåsL « rNO  dNE¹Ë ¨Êu u¹ ôË ÊË—cM¹Ë ¨ÊËbNA² ¹

  رواه البخاري عن عمران بن حُصين
قوله: «يَخُونُونَ» أي: تغلب فيهم الخيانة، قوله: «ويَشْهَدُونَ» أي: 
بالزور أو يبادرون بالشــهادة قبل أن تُطلب منهم، قوله: «وَيَنْذِرون» 
ــمَنُ» بكسر السين  بكســر الذال وضمها، قوله: «وَيَظْهَرُ فِيْهُمْ الْسِّ
وفتح الميم بعدها نون، أي: يحبون التوســع في المأكل والمشرب 
وذلك ســبب السمن، وقيل المعنى: أنهم يتسمنون، أي: يتكبرون 

عون ما ليس لهم من الرفعة والشرف. بما ليس فيهم ويدَّ
Æå Ôt ÓL ]K ÓŽ ÓË ÓÊ¬ Úd ÔI « Ór ]K ÓF Óð Ús Ó  Úr Ô Ôd ÚO Óšò ≠¥±∏

. رواه البخاري والترمذي عن علي بن أبي طالب
مَهُ غيره، ولو  معناه: أن أفضلكم عند االله من تعلَّم كتاب االله وعلَّ
حفظًا فقط، فإن معناه مع ذلك: وأفهمه غيره كان أفضل وأكمل.

 w² √  dDý  qšb¹  Ê√  sOÐË  WŽUHA «  sOÐ   dOšò  ≠¥±π

 sOM RLK  UN½Ëdð√  vH √Ë rŽ√  UN½_ WŽUHA «  d²šU  WM− «

Æ(٦٧)åsOzUD « sOŁuK²L « sO³½cLK  UNMJ Ë ô øsOI²L «

  رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب
 ≈```°Sƒe »HCG øY ¬LÉe øHGh - Éª¡æY ˆG »```°VQ– ôªY øHG øY óªMCG ΩÉeE’G √GhQ (67)
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رْتُ...إلــخ» بالبنــاء للمجهــول، أي: خيرني ربي  قولــه: «خُيِّ
بين أن أشــفع في المذنبين من أمتي وأطلب لهم النجاة منه، وبين 
دخول نصفهم الجنة من غير شــفاعة في باقيهــم، بل يُخلَّدون في 
النــار، فاختــرت الشــفاعة لأن نفعها يعــم النصــف الباقي فيدخل 
جميعهم الجنة ولو بعد خروجهم من النار بالشــفاعة قوله: «لأنَّهَا 
» لشمولها النصف الباقي، قوله: «أَتَرَوْنَهَا» بضم التاء بمعنى:  أَعَمُّ
ثِيْــنَ» جمع: متلوث، اســم فاعل بمعنى  أتظنونهــا قولــه: «المُتَلَوِّ
متلطــخ بالآثــام تشــبيهًا للمتصــف بها بمــن تلطخ بالقــاذورات 
ائِيْنَ» أي: المكثرين من ارتكاب الخطايا.  الحســيّة، قوله: «الخَطَّ
اللهــم ســلمنا مــن الخطايا وتُــبّ علينــا ولا تؤاخذنا بمــا اقترفنا 

بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم.
 ö U  tÐ d √ U  wDF¹ Íc « sO _« rK L « Ê“U «ò ≠¥≤∞

 bŠ√  t??Ð  t??  d?? √  Íc??? «  v?? ≈  tF bO  t H½ t??Ð  W³OÞ «d?? u??

ÆåsO bB²L «

  رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري
قولــه: «يُعْطِــي مَــا أُمِرَ بِــهِ» أي: يدفع إلى أخــذ المال الذي 
أمره مالكه بإعطائه إيَّاه زكاة أو صدقة أو تطوعًا، قوله: «كَامِلاً 
رًا» حالان من ما الموصولة أي: تام العدد والمقدار والصفة،  مُوَفَّ
بَةً بِهِ نَفْسُهُ» أي: راضية نفسه بالإعطاء وهو حال من  قوله: «طَيِّ
فاعــل يعطي علــى الظاهر، ويصح من الموصــول أيضًا، قوله: 
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دَ به لإخراج من يخرجه كاملاً  «فَيَدْفَعُــهُ» عطف على يعطي وقُيِّ
موفــرًا راضية به نفســه ويعطيــه لغير من أمر له بــه تبعًا لهوى 
قِينَ» بالتثنية والجمع وهو خبر عن  نفسه، قوله: «أَحَدُ المُتَصَدِّ
المبتــدأ الذي هو الخازن فعلى التثنية معناه:أن له أجر متصدق 
والمالــك كذلك فــكأن المتصدق اثنان هــو أحدهما من حيث 
مطلق الثواب والأجر وإن لم يتســاويا فــي قدره، وعلى الجمع 
معناه: أنه معدود في المتصدقين من حيث الثواب على إيصال 
الصدقة، وإن لم يكن متصدقًا على الحقيقة بل ذاك هو المالك 

فقط.
Æå W Ó³ ÓM F Ú « ÓË WÓK Ú ]M « s ÚO Óð Ód Ó− ]A « s ÚO ÓðU Ó¼ Ús   Ôd ÚL Ó Ú «ò ≠¥≤±

  رواه مسلم عن أبي هريرة
قولــه: «مِنْ هَاتَيْنِ» أي: الغالب فــي ذلك الوقت في تلك الديار 
أن يتخذ منهما وأما حقيقة الخمر اللغوية فالشراب المتخذ من ماء 

العنب خاصة.
 W Ó U ÓO I Ú «  Â Úu Ó¹  v Ó ≈  Ôd ÚO Ó Ú «  U ÓN ÚO �« Óu Ó½  w   Ïœu ÔI ÚF Ó  Ôq ÚO Ó Ú «ò  ≠¥≤≤

Æå ÔW ÓL ÚO M ÓG Ú « ÓË Ôd Úł Ó_«

 رواه الشيخان عن عروة الباقري
قوله: «مَعْقُــودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الخير» أي: بذواتها وهو كناية عن 
ملازمة الخير لها قوله: «الأَجْرُ» بدل من الخير قوله: والمغنم بمعنى 

الغنيمة عطف عليه وكلاهما يبين الخير المعقود بنواصيها.
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 vKŽË  ¨d²Ý  qłd Ë  ¨dł√  qłd  w¼  WŁö¦  qO «ò  ≠¥≤≥

 t ÒK «  qO³Ý w  UNDÐ— qłd  dł√  t  w¼ Íc Ò « U Ò Q  ¨—“Ë qł—

 ÃdL « s??  UNKOÞ w??  X??ÐU??�√  UL  ¨W???{Ë— Ë√  Ãd??  w??  ‰U??ÞQ??
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رواه مالــك فــي الموطــأ والإمام أحمد والشــيخان عن أبي 
. هريرة

قولــه: «ثَلاَثَــة» وجــه الانحصــار فيهــا أن الخيــل إنمــا تُقتنى 
للركــوب، أو التجارة وكل منهما إما أن يقتــرن بطاعة فهو طاعة، 
وهذا هو القســم الأول، أو بمعصية وهو القســم الثالث، أولا وهو 
القســم الثاني، قوله: «سِتْرٌ» بكسر السين المهملة أي: تستره من 
ســؤال الناس من الفقر، قوله: «وِزْرٌ» بكســر الواو وسكون الزاي، 
أي إثــم وذنب يعاقب عليه إن لم يعف االله عنه، قوله: «فَأَطَالَ لهَا» 
أي: للخيــل حبلها، قوله: «فِــي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ» شــك من الراوي، 
والمــرج بميم مفتوحة فراء ســاكنة آخره جيــم: هو الموضع الذي 
فيه الكلأ المُعدّ لرعي البهائم فيه، ولم يقصد للتنزه، وأما الروضة 
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فهــي المحل المعدّ للتنــزه وفيه ماء وخضرة ولــم يُقصد منه رعي 
البهائــم فيه، وإن كان قــد يحصل بكل ما لم يُقصــد منه وأكثر ما 
يســتعمل المــرج في المــكان المنخفــض، والروضة فــي المكان 
المرتفع قوله: «طِيَلَهَا» بكســر الطاء وفتــح المثناة التحتية بعدها 
لام: الحبــل الذي تُربط فيه ويطول لها لترعــى، قوله: «مِنَ الْمَرْجِ 
وْضَــةِ» متعلــق بأصابــت وما قبلــه حال، أي: فمــا أصابت من  وَالرَّ
المــرج أو الروضــة حــال كونهــا في طيلهــا كانت تلــك المراعي 
التــي أصابتهــا حســنات، قولــه: «فَاسْــتَنَّتْ» بتشــديد النون أي: 
عَــدَتْ وجَرَتْ لتنشــط ولا راكب عليها، وقيل: هــو أن يرفع يديه 
ويطرحهمــا معًا، قوله: «آثَارُهَا» أي: علامات حوافرها في الأرض، 
أي: عددها، قوله: «بِنَهَرٍ» بفتح الهاء على الأفصح قوله: كان ذلك 
مع كونه غير قاصد ســقيها فالأولــى إذا كان قصد ذلك وإنما أُجر 
على شــيء لم يَنْوِه لأنه تابع لما نواه، فإنه أطعمها ما أحوجها إلى 
الشرب، وأيضًا هو كان ينوي سقيها قبل أن تشرب بنفسها قوله: 
يــا» بفتح التاء والغين المعجمة وكســر النون المشــددة آخره  «تَغَنِّ
مثناة تحتية، أي: اســتغناءً عــن الناس قوله: «وَسِــتْرًا» أي: تحرزًا 
فًا» أي: قناعةً وصونًا لنفســه عن  عن الحاجة والفقر، قوله: «وَتَعَفُّ
التطلع لما في أيدي الناس، أي: إنه يقصد بنتاجها أو ما يحصل من 
ِ فِي رِقَابِهَا»  أجرتها الغنى عن الناس وعدم ســؤالهم قولــه: «حَقَّ االلهَّ
أي: متعلق برقابها، أي: بذواتها من القيام بمؤنها والشفقة عليها 
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فــي الركوب، قوله: «وَظُهُورِهَا» جمع ظهر، أي: بأن يحمل عليها 
الغــازي والمنقطع ونحو ذلك من المنافع التــي تصل الناس منها، 
وقيــل: المراد بالحق: الزكاة، وبه قال حمــاد وأبو حنيفة وخالفه 
صاحباه وفقهاء الأمصــار قائلين: لا زكاة في الخيل، وقوله: «فَهي 
لَهُ سِــتْرٌ» أي: صــون له من الفقر والحاجة وســؤال النــاس، قوله: 
«فَخْــرًا» أي: تفاخرًا وتعاظمًا، قوله: «وَرِيَــاءً» أي: إظهارًا للطاعة 
والباطــن خلاف ذلك، قوله: «وَنِوَاءً» بوزن كتاب مصدر ناوئ نواءً 
كما هو أحد مصــدري فاعل ويجيء أيضًا على مفاعلة، يُقال ناوئ 
منــاوأةً أي: عادى معاداةً، قوله: «فَهِيَ لَــهُ وِزْرٌ» اللام للاختصاص، 

كما قيل به قوله تعالى:
  ©    ¨   §   ¦¥   ¤   £   ¢¡ ے     ~   })
  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª

μ  ´  ³  ¶  ¸)                           (الإسراء : ٧) 
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حرف الدال المُهـملة
 r Ë UNLFDð rK  UN²DÐ— …d¼ w  —UM « …√d « XKšœò ≠¥≤¥

ÆåXðU  v²Š ÷—_« ‘UAš s  q Qð UNŽbð

  رواه الشيخان عن أبي هريرة
قولــه: «دَخَلَتْ امْرَأةٌ» المراد أي: اســتحقت دخولها بارتكاب 
ةٍ»  ســيئة والأصح أن هــذه المرأة كانت مســلمة، وقوله: «فِــي هِرَّ
أي: بســبب تعذيب هرة حتى ماتت جوعًا فقولــه: «رَبَطَتْهَا» كلام 
مستأنف قُصِدَ به بيان السبب ويُحتمل أن تكون الجملة نعتًا لامرأة 

قوله: «خَشَاشِ الأَرْضِ» أي: حشراتها.
 VOG « dNEÐ tOš_ »U−²  rK L « ¡dL « ¡UŽœò ≠¥≤μ

 pKL «  ‰U  dO Ð tOš_ UŽœ ULK  tÐ q u  pK  t??Ý√—  bMŽ

Æåp – q¦LÐ p Ë sO ¬

  رواه مسلم عن أبي الدرداء
قولــه: «بِظَهْرِ الْغَيْبِ» لفظ ظهر مقحم، والمراد الدعاء له وهو 
لا يعلم ولو بحضرته فهو دعاء خالص نشأ عن رأفة بأخيه المسلم، 
وحبه له ما يحب لنفســه، وقوله: «عِنْدَ رَأْسِــهِ...إلخ» بيان لسبب 
لٌ  من أســباب الإجابة مع الترغيــب في هذا الدعاء، وقولــه: «مُوَكَّ
بِــهِ» أي: بالتأميــن على دعائه، والدعاء له بمثــل ما دعا لأخيه فإن 
الظاهــر أن قــول الملك: ولــك بمثل ذلــك دعاءٌ لــه، وإن احتمل 

الإخبار للتبشير واالله أعلم.
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 w  t²IH½√  —U??M??¹œË  ¨t??K?? «  qO³Ý  w??  t²IH½√  —U??M??¹œò  ≠¥≤∂
 vKŽ  t²IH½√  —UM¹œË  ¨sOJ  vKŽ  tÐ  X bBð  —UM¹œË  ¨W³ —

ÆåpK¼√ vKŽ t²IH½√ Íc « «dł√ UNLEŽ√ ¨pK¼√
  رواه مسلم عن أبي هريرة

قولــه: «دِيْنَارٌ» مبتــدأ، والجملة أنفقته بتــاء المخاطب صفته، 
وكــذا المعطوفــان بعــده، وجملــة: «أَعْظَمهَا...إلــخ» خبــر عن 
الجميع، والمراد بـ «سَــبِيْلِ االله» إما الجهاد أو مطلق وجود الخير، 
وقولــه: «فِي رَقْبَة» أي: فــي إعتاقها، وقوله: «أَنْفَقْتَــهُ عَلَى أَهْلِكَ» 
يعنــي النفقة الواجبــة والمندوبة، وإنما كان هــذا الأخير أعظمها 
أجــرًا؛ لأن الأهل إن كانوا أقــارب، فالإنفاق عليهم مع كونه عبادة 
تضمــن عبــادة أخرى وهي صلة الرحــم، وإن كان الأهل زوجة فهو 

قيام بمُتعيَّن عليه.
 Ïd  U Ó  t ÚO ÓM ÚO ÓŽ  Ós ÚO ÓÐ  Ï»u Ô² ÚJ Ó  s ÚO ÓF «  ÔÕu Ô ÚL Ó  Ô‰U?? ]ł ]b?? «ò  ≠¥≤∑

Æå Ìr K Ú Ô  q̂ Ô  ÔÁƒ Ód ÚI Ó¹
  رواه مسلم عن أنس بن مالك

الُ» صيغة مبالغة مــن الدجل بمعنى التغطية؛ لأنه  جَّ قولــه: «الدَّ
يُغطــي الحق بالباطــل، قوله: «مَمْسُــوحُ» أي: اليمنــى فموضعها 
ممســوح كجبهتــه وهو معنــى ما جاء في روايــة أنه: «أَعْــوَرُ العَيْنِ 
اليُمْنــى» ولا ينافيها رواية: «أَنَّهُ أَعْوَرُ العَيْنِ اليُسْــرى»؛ لأن المراد 
بالعور العيــب وهما معيبتان إلا أن عيب اليمنى كونها ممســوحة 
وعيب اليســرى أنها ناتئة كحبة العنب الطافية أي: البارزة، قوله: 
«مَكْتُوبٌ...إلخ» هذه الكتابة إما حقيقية يُبصرها أهل الهدى دون 
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أهــل الضلال فيطيعونه، وإمــا كناية عن ظهــور علامات الحدوث 
وآيــات العجــز وأمارات نقصه حتــى كان ذلك خــط مكتوب على 
جبهتــه، والأول أقــوى، وإن اســتدل من ذهب إلــى الثاني، بقوله: 
«يَقْــرَؤهُ كُلُّ مُسْــلِمٍ» الشــامل للكاتب وغيــره؛ لأن ذلك من خرق 

العادة.
وروى البخــاري فــي تاريخه عن أُبيّ بن كعب  بإســناد رجاله 

الُ عَيْنُهُ خَضْرَاءُ». جَّ ثقات: «الدَّ
وروى مســلم والإمام أحمد عن حذيفــة بن اليمان رضي االله عنه 
ةٌ ونارٌ  ــعْرِ مَعَهُ جَنَّ الُ أَعْوَرُ العَيْنِ اليُسْــرى جُفَالُ الشَّ جَّ مرفوعًا: «الدَّ

تُهُ نَارٌ». ةٌ وَجَنَّ فَنَارُهُ جَنَّ
ومعنــى «جُفَــالُ» بوزن غــراب: الكثير، ومعنى كــون جنته نار 
وبالعكــس أن التــي يخيل للنــاس أنها جنة هي فــي الحقيقة نارًا أو 
يقلبهــا االله نارًا على من أطاعه فأدخله فيها، والتي يراها الناس نارًا 
هــي في الحقيقة جنة أو يقلبها االله –تعالى - بقدرته فيصيرها جنة 
علــى من كذبه فأدخلــه فيها، فيجعلها االله عليه بردًا وســلامًا كما 
جعلها لسيدنا إبراهيم  ويحتمل أن يكون من تسميته السبب 
باسم ما يتسبب عنه أي: إن دخول جنته الحاصل لمن أطاعه سبب 
العــذاب بالنــار يوم القيامــة، ودخول ناره لمن كذبه ســبب التنعم 
الُ يَخْرُجُ  جَّ بالجنــة كذلك، وروى الترمذي عــن الصديق  : «الدَّ
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مِنْ أَرْضٍ بِالمَشْــرِقِ يُقَالُ لَهَا خُراسَانُ يَتْبَعُهُ أَقْوَامٌ وُجُوهُهُمْ المِجَانُّ 
المُطْرِقَة»(٦٨).

و «خُراسَانُ» بضم المعجمة وتخفيف الراء مدينة بأرض العجم، 
» بفتح الميم وتشــديد النون جمع: مجن بكســر الميم  و «المِجَانُّ
وفتح الجيم وتشــديد النون، وهو: الترس الذي يُتَّقى به الســلاح، 
ويقــال لــه: الدرقة، بفتحــات، و «المُطرقَة» بضم الميم وتشــديد 
اة بالجلد الغليظ، وشُبِّهَت وجوه أتباعه  الراء المفتوحة أي: المغشَّ
ــاة بالجلــود الصفيقة لما في وجوههــم من مزيد  بالأتــراس المُغشَّ

استدارة وعرض وغلظ.
وروى الطبرانــي فــي الأوســط عــن أبــي هريــرة  مرفوعًــا: 
سَــاءُ  هُ وَهِيَ مَنْبُوذَة فِي قبْرِهَا فَإِذَا وَلَدَتْهُ حَمَلَتِ النَّ الُ تَلِدُهُ أُمُّ جَّ «الدَّ

ائِينَ». بالخَطَّ
وقولــه: «مَنْبُــوذَة» مطروحــة فيه بعد موتهــا، فيحيها االله 
سَــاءُ...إلخ»  فيه حتى تلده ثــم تعود ميتة قوله: «حَمَلَتِ النَّ
معنــاه: أن كل امــرأة تحمل بعد ولادته يكون ولدها فاســقًا 
كثيــر الخطايا، وهــذا الحديث ضعيف مخالــف لما ورد أنه 
مولــود قبــل البعثة النبويــة، وعلى تقدير صحتــه يحتمل أن 
ولادة الخطائين كثرت في أيام ولادته بالقرب منها كشهرها 

أو سنتها.
Æå d  UJ « ÔW ]M Ół ÓË s  R ÔL « Ôs Ú− Ý U ÓO Ú½b̂ «ò ≠¥≤∏

  رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة
. ∑Qóà°ùŸG ‘ ºcÉ◊Gh …òeÎdG √GhQ (68)
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قوله: «سِــجْنُ المُؤمِنِ...إلخ» أي: إن المؤمن ما دام فيها بعيد 
عمــا أعده االله لعباده المؤمنين في الدار الآخرة مما لا عين رأت ولا 
أذن ســمعت ولا خطر على قلب بشــر فكأنه في سجن، وإن أُعطي 
فيهــا ما أُعطي مــن متاعها الفاني المنغص بالأكــدار، وهي للكافر 
الــذي أعدَّ االله له العذاب المقيم في العقبى كأنها جنة وإن ســاءت 
حالــه فيها، إن شــأن المؤمن فيهــا غالبًا الابتداء، فــلا يرى الراحة 
والنعيم إلا في آخرته، وشــأن غالب الكفار تعجل لهم الطيبات في 

الحياة الدنيا، فهي لغالب المؤمنين سجن، ولغالب الكفار جنة.
ومن اللطائف ما يُحكى عن سهل الصعلوكي الفقيه الخراساني، 
وكان ممــا جمع االله له رياســتي الدين والدنيا أنــه كان ذات يوم في 
موكبــه إذْ خــرج عليه يهــودي وعليه ثياب دنســة، فقال: ألســتم 
ةُ الكافِرِ» وأنا  نْيَا سِــجْنُ المُؤمِــنِ وَجَنَّ تزعمــون أن نبيكم قال: «الدُّ
كافر وتــرى حالي، وأنت مؤمن وترى حالك؟، فقال له: إذا صرت 
غــدًا إلى عــذاب االله كانت هذه جنتك، وإذا صــرت أنا إلى النعيم، 
ورضوان االله صار هذا سجني، فعجب الناس من فهمه وسرعة جوابه.
روى الإمــام أحمــد والطبرانــي عن عبد االله بن عمــر -رضي االله 
نْيَا فَارَقَ  نْيَا سِــجْنُ الْمُؤمِنِ وَسَــنَتُهُ فَــإِذَا فَــارَقَ الدُّ عنهمــا -: «الدُّ

نَةَ»(٦٩). جْنَ والسَّ السِّ
.  ôªY øHG ¢ù«dh ¢UÉ©dG øH hôªY øH ˆG óÑY øY øμdh ÉªgÒZh (69)
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أي: هي كالسجن وكالسنة أي: عام الجدب والقحط، فالمعنى 
أنــه مــا دام فيهما فهو فــي ضيق من المكان كالســجن، وضيق من 
العيش كأيام الجدب، فإذا فارقها كان في سعة من المكان والعيش 

ثن¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ثم 
(الإنسان: ٢٠)
نْيَــا لاَ تَصْفُو لِمُؤمِنٍ  ورُوِيَ عَــنْ عَائِشَــةَ -رضــي االله عنها - «الدُّ

كَيْفَ وَهِيَ سِجْنُهُ وَبَلاَؤُهُ»(٧٠).
Æå ÔW Ó×  U ]B « Ô… Ó√ Úd ÓL Ú « U ÓO Ú½b̂ « ŸU Ó² Ó  Ôd ÚO Óš ÓË ÏŸU Ó² Ó  U ÓO Ú½b̂ «ò ≠¥≤π

رواه مسلم عن عبد االله بن عمر -رضي االله عنهما -(٧١)
قولــه: «مَتَاعٌ» أي: شــيء يُتمتــع به أمدًا قليلاً كزاد المســافر، 
نْيَا...إلخ» أي: خيــر منافعها وما يُتمتع به  قولــه: «وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّ
فيها مــن الحظوظ الدنيوية هو المرأة الصالحــة، أي: لما يراد من 
الزوجــة بأن تكون ذات ديــن وخصال يقوم بها نظــام الزوجية من 
تدبير المعيشة وحسن العشــرة وحفظ المال وتربية العيال ونحو 
ذلــك، وقد جاء في الحديث تفســيرها بأنها التــي: «إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا 

تْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ»(٧٢). سَرَّ

.»ª∏jódG :É k°†jCG ¬LôNCGh á°ûFÉY øY ¬îjQÉJ ‘ ºcÉ◊Gh ,∫Óg øHG √GhQ (70)

 Éªc  ôªY øH ˆG óÑY øY ¢ù«dh ¢UÉ©dG øH hôªY øH ˆG óÑY øY øμd º∏°ùe √GhQ (71)

.-ˆG ¬ªMQ- ï«°ûdG ∫Éb

.¢SÉÑY øHG øY √ÒZh OhGO ƒHCG √GhQ (72)
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 r Ó¼ Ú— =b U Ð r Ó¼ Ú— =b « ÓË U ÓL ÔN ÓM ÚO ÓÐ Óq ÚC Ó  Óô —U ÓM Ú¹ =b UÐ Ô—U ÓM Ú¹ =b «ò ≠¥≥∞
ÆåU ÓL ÔN ÓM ÚO ÓÐ Óq ÚC Ó  Óô

. رواه مسلم عن أبي هريرة
قولــه: «لاَ فَضْــلَ بَيْنَهُمَا» أي: لا زيادة من أحد الجانبين على ما 
يقابلــه فيجب في للمعاوضة الجنــس الواحد بعضه ببعض التماثل 
فــي القــدر والتقابض فور التســليم للمعاوضة من ربــا الفضل وربا 
النســيئة، فإذا اختلف الجنس كذهــب بفضة جاز التفاضل ووجب 
التقابض حذرًا من ربا النســيئة، وجاء في رواية زيادة: «فَمَنْ زَادَ أَوْ 

اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى».
أي: مــن دفع في الزيادة، ومن أخذ من الآخر، فقد تعامل بالربا 
الملعــون آكلــه وموكله فكلاهمــا آثم، فــإن إحداهما دافــع للربا 

والآخر آخذه.
روى الحاكــم عن علــي  مرفوعا: «الدينــار بالدينار لا فضل 
بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق 
فليصطرفهــا بذهب ومن كان لــه حاجة بذهب فليصطرفها بالورق 

والصرف ها وها» (٧٣).
أي: مقابضــة ومتاجــرةً بــلا تأخير للســلامة من ربا النســيئة، 
وإن جــازت الزيادة عند اختلاف الجنس، وقولــه: «هَا وهَا» بالمدّ 
والقصر، اسم فعل بمعنى خُذْ ويلزم من ذلك التقابض وهو واجب 
علــى الفــور عند مالــك وعند الشــافعي يجوز التراخي مــا داما في 

. ¬LÉe øHG ∂dòch ∑Qóà°ùŸG ‘ ºcÉ◊G √GhQ (73)
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المجلــس، وروى الطبرانــي عن أبي ســعيدٍ الخــدري  مرفوعًا: 
«الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع 

شعير بصاع شعير ملح لا فضل بين شيء من ذلك»(٧٤).
أي: إن المعاوضة بين متحدي الجنس من النقدين والمطعومات 
يُحــرم في الزيادة أحد العوضين عــن الآخر، كما يُحرم فيها تأخير 
إحداهمــا في القبــض، فإن وقع ذلك حرمــت المعاوضة ولم تصح 

وأَثِمَ المُتعاوضان. واالله أعلم.

. …óYÉ°ùdG ó«°SCG »HCG øY øμdh ºcÉ◊Gh ÊGÈ£dG √GhQ (74)



-١٧٠-

 الذال المعجَمة
ُ

حَرْف
 Âö ÚÝ ùUÐË  ¨U?? ÎÒÐ Ó—  tK U Ð  Ów?? { Ó—  Ús?? Ó  ÊU?? ÓL?? Ú¹ ù«  Ór ÚF ÓÞ  Ó‚« Ó–ò  ≠¥≥±

Æå Îôu ÔÝ Ó— Ìb ]L Ó× ÔL Ð ÓË ¨U ÎM¹ œ
  رواه مسلم عن العباس

قولــه: «ذَاقَ...إلــخ» أي: أدرك ثمرته، وكَمُــلَ ثَوابه، فإطلاق 
الــذوق على ذلك مجاز، قوله: «رَضِيَ بِاالله رَبًّا» أي: اكتفى باتخاذه 
ربًّا واعتقد انفراده بالألوهية ولم يطلب ربًّا سواه، قوله: «وبالإِسْلام 
دِينًا» أي: رضي أن يتمســك بأحكام الدين الإســلامي، وينقاد لها 
دٍ رَسُــولاً»  فيعمل المأمور به ويجتنب المنهي عنه، قوله: «وَبِمُحَمَّ
أي: رضي برسالته وأذعن لها واعتقد حقيقتها، فمن رضي برسالته 
وتمسك بسنته وجد في قلبه حلاوة الإيمان، وفاز بالسعادة الأبدية 

والنعيم المقيم.
 …d¦JÐ  rJK³  ÊU??  s  pK¼  UL½S  r² dð  U  w??½Ë—–ò  ≠¥≥≤
 «uðQ  ¡wAÐ  rJðd √  «–S  ¨rNzUO³½√  vKŽ  rN ö²š«Ë  rN «RÝ

ÆåÁuŽb  ¡wý sŽ rJ²ON½ «–≈Ë ¨r²FD²Ý« U  tM
 رواه مسلم عن أبي هريرة

ــا لا حاجة لكم إليه ولا  قولــه: «ذَرُونِي» أي: اتركوا ســؤالي عمَّ
يعنيكــم، وقولــه: «مَــا تَرَكْتُــمْ» أي: مدة تركي أمركــم أو نهيكم 
فمــا مصدرية ظرفية، وقوله: «فَإِنَّمَــا هَلَكَ...إلخ» بيان لما ترتب 
من المســاءلة علــى مثل ما نهوا عنــه مما فعلته الأمم الســابقة مع 
أنبيائهــم، فربما حصل لهم مثله، والعاقل من بغيره اعتبر، وكانوا 
يتعســفون مع أنبيائهم ويراجعونهم في مسائل لا حاجة بهم إليها، 
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فيشرع لهم ما يشق عليهم ويأثمون إذا فرطوا فتعجل لهم العقوبة، 
وقــد كانوا في غنى عــن ذلك العناء، قوله: «فَــإِذَا أَمَرْتُكُمْ...إلخ» 
أي: إذا طلبت منكم أمرًا فعليكم أن تأتوا منه بما في طاقتكم، فإن 
االله لا يكلف نفسًــا إلا وسعها، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه فإن 
الترك مســتطاع لا كلفة فيه، وهذا أصل جامــع يجري عليه العمل 
في الدين كله، فما سكت عنه الشارع لا يُسأل عنه إذ لا يكلف فيه 
بشــيءٍ وما أمر به فعل المكلف ما أمكنه منه وسقط عنه ما لا طاقة 

له به وما نهي عنه أمسك عن فعله.
 w L¹ Ê√ X¼dJ  U½bMŽ «d³ð …öB « w  U½√Ë  d –ò ≠¥≥≥

Æåt²L IÐ  d Q  U½bMŽ XO³¹ Ë√

  رواه البخاري عن عُقبَة بن الحارث
قوله: «تِبْرًا» بكســر المثنــاة الفوقية، وســكون الموحدة: هو 
الذهب الذي لم يُضرب، قوله: «فَأَمَرْتُ بِقِسْــمَتِهِ» أي: الآن عقب 
انصرافــي مــن الصلاة مبــادرة في إيصــال الحقوق لأهلهــا فتبيت 

عندهم.
يْتُ  وسببه ما رواه البخاري بسنده عن عُقبَة بن الحارث قال: صَلَّ
اسِ  ى رِقَابَ النَّ مَ ثُمَّ قَامَ سَرِيعًا، فَتَخَطَّ مَعَ رَسُولِ االله صلى الله عليه وسلم العَصْرَ، فَسَلَّ
إلى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاس مِنْ سُرْعَتِه، فَخَرَجَ عَلَيْهم فَرَأى أَنَّهُمْ 

عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ الحَديث.
Æå d Úł Ó_U Ð ÓÂ Úu ÓO Ú « ÓÊ ÚË Ôd D ÚHÔ?L Ú « ÓV Ó¼ Ó–ò ≠¥≥¥

  رواه الشيخان عن أنس بن مالك
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بيّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ  ا مَعَ النَّ سببه كما في البخاري عن أنس : «كُنَّ
ا الَّذِيــنَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا  ظِلُّ بِكِسَــائِهِ، فَأَمَّ أَكْثَرُنَا ظِلاًّ الَّذِي يَسْــتَ
كَابَ وَالإِبِلْ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا  ا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّ شَــيْئًا، وَأَمَّ
فَقَالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: ذَهَــبَ الْمـفُْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ» أي: إنهم عملوا 
أعمالاً نافعة في حال إفطارهم اكتســبوا بها من الثواب ما زاد على 
أجــر الذين تمادوا على الصوم في ســفرهم، حيث نفعوا أنفســهم 
لــوا إلا أجر الصوم القاصر على  وغيرهــم، وأما الصائمون فما حَصَّ
أنفســهم، وربما نالهم من الصوم مشــقةً فــكان الأولَى لهم الأخذ 
بالرخصة، وأن يفطروا في ســفرهم وعليهــم القضاء في أيام أُخَرْ، 
ففاز المفطــرون بفضيلة العمل بالرخصة وفضيلة خدمة أنفســهم 
كَابَ» أي: أثاروا الإبل لســقيها  وإخوانهــم، وقولــه: «فَبَعَثُــوا الــرِّ
وعلفهــا وخدمتهــا، وقولــه: «وَامْتَهَنُــوا» أي: خدمــوا أنفســهم 
وإخوانهم الصائمين ودوابهم وقوله: «عَالَجُوا» أي: أتعبوا أنفسهم 
وا بالفطر  في القيام بتلك المصالح وهذا السفر كان في جهاد فتقوُّ
علــى الغزو أيضًا، فعظم الأجر وضاعف االله لهم الثواب رضوان االله 

عليهم.
 d³ UÐ  d³ «Ë WCH UÐ  W??C??H?? «Ë  V??¼c?? U??Ð  V???¼c??? «ò  ≠¥≥μ

 `KL UÐ `KL «Ë dOFA UÐ dOFA «Ë d³ UÐ d³ «Ë dOFA UÐ dOFA «Ë

 «–≈ r²¾ý nO  «uFO³  ·UM�_« Ác¼ XHK²š« «–S  q¦LÐ ö¦

ÆåbOÐ «b¹ ÊU

  رواه مسلم عن عبادة بن الصامت
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هَبِ...إلخ» أي: بيعوا الأصناف المذكورة  هَب بِالذَّ قولــه: «الذَّ
بعضها ببعض سواء كان العوضان من صنف واحد أومختلفين، فإن 
اتحــدا صنفًا جازت المعاوضة مع تســاويهما فــي القدر والتقابض 
فــورًا أو مــادام المجلــس وإن اختلفا صنفًــا جاز التفاضــل بينهما 
فــي المقدار، ووجب التقابض كما ســبق، وهــذا إذا كان التحالف 
فــي الصنف مــع اتحاد الجنــس ككونهمــا نقديــن أو مطعومين، 
فإذا اختلفا جنسًــا، كمطعــوم بنقد أو ثياب لم يجــب التماثل في 
المقدار ولا التقابض، فلا يدخلهما ربا فضل ولا نســيئة، وما ذكر 
في الحديــث من الأصناف بعضه نقد وبعضــه مطعوم، والربويات 

المتفق عليها لا يخرج عنهما، وتمام ذلك في كتب الفقه.
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حــرف الــراء
 ∫ Ó‰U Ó  ø ÓX Ú Ód ÓÝÓ√ ∫ Ôt Ó  ‰U ÓI Ó  Ô‚ d Ú Ó¹ Îö Ôł Ó— Ór Ó¹ Úd Ó  ÔsÐ« v Ó O ŽÈÓ√ Ó—ò ≠¥≥∂

ÆåwM ÚO ÓŽ ÔX ÚÐ ]c Ó ÓË tK U Ð ÔX ÚM Ó ¬ ∫v ÚO Ž Ó‰U ÓI  ¨ Óu Ô¼ ]ô ≈ t Ó ≈ Óô Íc ] « ÓË ]ö Ó

  رواه الشيخان عن أبي هريرة
قوله: «أَسَــرَقْتَ؟» بهمزة الاستفهام التقريري، ويُروى بدونها، 
» هــو بمعنى النفي،  إمــا على الإخبار أو علــى تقديرها، قوله: «كَلاَّ
ــده بالقســم بعــده، قولــه: «آمَنْــتُ بِــاالله» أي: صدقت  أي: لا. وَأَكَّ
بْتُ عَيْني» يُرْوَى بتشديد الذال وبتخفيفها  الحالف به، قوله: «وَكَذَّ
مــع إدخال الهمزة على الفعل وســكون الكاف، فتعديته على الأول 
بالتضعيــف، وعلى الثانــي بالهمز، وقوله: «عَيْنــي» يُروى بالإفراد 
ا في  والتثنيــة ومعنى تكذيب مشــاهدة العيــن أن يحمل الأخــذ حقًّ
المــال، وهذا منه  فــي تصديق الحالف وتحســين الظن بالناس 
إذ لا يليق بالمؤمن أن يحلف باالله كذبًا، ويؤخذ منه أن الحدود تُدرأ 
بالشــبهات، وأن القاضي لا يقضي بمجرد علمه، وهو الراجح عند 
هُ الشافعية بالحدود، وهذه الصورة منها. المالكية والحنابلة، وخَصَّ
 ¨«bFł  ô«uÞ Âœ¬ öł— vÝu  wÐ ÍdÝ√  WKO  X¹√—ò ≠¥≥∑

 ŸuÐd  UŽuÐd  ö??ł—  v OŽ X???¹√—Ë  ¨…¡u??M??ý  ‰U??ł—  s??  t½Q

 Ê“Uš UJ U  X¹√—Ë ¨”√d « j³Ý ¨÷UO³ «Ë …dL× « v ≈ oK «

Æå‰Ułb «Ë —UM «

رواه الشيخان عن عبد االله بن عباس -رضي االله عنهما -
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قوله: «رَأَيْتُ» أي: بصرت، والمبصرات أرواح الأنبياء متشكلة 
بصورهم التي كانوا عليها في الدنيا، قوله: «آدَمَ» بمدّ الهمزة أي: 
أســمر من الأدمة بوزن لقمة، وهي السمرة يعني أن بياضه يخالطه 
حمــرة. قوله: «طُــوَالاً» بضم الطاء وتخفيف الــواو بمعنى طويل، 
قوله: «جَعْدًا» أي: جعد الجسم مجتمعه لا جعد الشعر على الأصح، 
قوله: «كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ» أي: أنه يشبه في صورته رجال الحي 
المسمى بشــنوءة بشــين معجمة مفتوحة فنون فواو فهمزة فهاء، 
بَ بــه أبو حَيٍّ من  والشــنوءة: فــي الأصل التباعد مــن الأدناس، لُقِّ
اليمن، وهو عبد االله بن كعب بن عبد االله بن مالك بن مضر بن الأَزْد 
بفتــح الهمزة وســكون الزاي آخره دال مهملــة؛ ولذلك يُقال لهم 
بَ أَبُوهم: بذلك لطهارة نسبه، وقيل لِشَنآنٍ  أيضًا: أزْدُ شَــنْوَءَةَ وَلُقِّ
كان بينه وبين أهله، ولقبوا الحي بلقب أبيهم، فقالوا لهم شــنوءة 
والقصد نســبهم إليه كما في نظائره، وقوله: «مَرْبُوعَ الْخَلْقِ» أي: 
إنه ربعة متوسط بين الطويل والقصير، قوله: «إِلَى الحُمْرَة» أي: إن 
لونه يميل إلى كل منهما، فليس خالص البياض ولا الحمرة، قوله: 

أْسِ» أي: مُسْتَرْسِلِ شعر الرأس. «سَبْطَ الرَّ
 —UM « w  t³B  d−¹ wŽ«e « d UŽ sÐ ËdLŽ X¹√—ò ≠¥≥∏

Æå…dO×³ « d×ÐË Vz«u « VOÝ s  ‰Ë√ ÊU Ë

  رواه الشيخان والإمام أحمد عن أبي هريرة
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قولــه: «عَمْــرَو بْــنَ عَامِرٍ» المعروف في نســبه عمــرو بن لُحَيٍّ 
بالتصغيــر: ابن قمعة بفتح الميم وســكونها ابــن إلياس بن مضر، 
وفــي روايــة للبخاري عــن أبي هريرة قــال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «رَأَيْتُ 
عَمْــروَ  بن عَامِرٍ لحي بن قمعة بن خندف أبــو خزاعة». وفي رواية 
لــه أيضًا عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ يَجُرُّ 
وائِبَ» فلعله نُسِبَ مَرةً إلى  بَ السَّ لَ مَنْ سَــيَّ ارِ وَكَانَ أَوَّ قُصْبَهُ فِي النَّ
أبيــه عامر، ومرة إلــى جده لحي، وعمــرو هذا كافــرٌ عبد الأوثان 
ودعــا الكفار إلــى عبادتها، وسَــيَّب الســوائب، وبَحَــرَ البَحَائِرَ، 
وَأمــر النــاس بذلك فتبعوه، فكان أول من ســن لهم ذلك، وســبب 
عبادته الأصنام أنه توجه إلى ساحل جدة فوجد الأصنام التي كانت 
تُعبــد في زمن نوح وإدريس -عليهما الســلام - وهي: ودّ وســواع 
ويغوث ويعوق ونســر، فحملها إلى مكة ودعا الناس إلى عبادتها، 
وَائِبَ» جمع  فانتشرت عبادة الأصنام في العرب، قوله: «سَيَّبَ السَّ
ســائبة: وهي الناقة يســيبونها تقربًــا منهم لآلهتهــم فلا يحملون 
عليها بل يرســلونها تذهب حيث شــاءت فلا تُمنع من رعي، أي: 
مرعى مرت عليه، وبعد سِمَنِهَا يأمرون بذبحها للآلهة ولا ينتفعون 
منها بشيء، قوله: «وَبَحَرَ البَحِيرَة» هي: الناقة يمتنعون من حلبها 
ويتركون لبنها لخدمة الطواغيت تقربًا، ونقل المفســرون اختلافًا 
كثيرًا عن أهل اللغة في معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 

عند تفسير قوله تعالى: 
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ثنÌ Ë Ê É È Ç Æ ثم
(المائدة: ١٠٣) 

قوله: «قُصْبَهُ» بضم فسكون: أمعاؤه ومصارينه.
 s  Xłdš ¨”√d??? « …d??zU??Ł ¡«œu???Ý …√d??? « ÊQ??  X???¹√—ò ≠¥≥π

 qI½  WM¹bL «  ¡U??ÐË  Ê√  UN² ËQ  WFONLÐ  X e½ v²Š  ¨WM¹bL «

ÆåUNO ≈

رواه البخاري عن عبد االله بن عمر -رضي االله عنهما -
قوله: «رَأَيْتُ» أي في المنام كما في رواية الطبري، قوله: «ثَائِرَةَ 
أْسِ» بمثلثة أي: منتشرة شعر الرأس، قوله: «خَرَجَتْ» في رواية:  الرَّ
«أُخْرِجَــتْ» بهمــزة مضمومة أوله على البنــاء للمجهول، والمراد 
بالمدينة طيبة، قوله: «مَهْيَعَةَ» بوزن منفعة وقيل بوزن عظيمة وهي 
اســم للجحفة بجانب رابغ بها ماء من شرب منه ولو يسيرًا أصابته 
الحمى لوقته؛ ولذلك نهي الفقهاء عن شرب مائها لانتقال الحمى 
، والحمى  للمدينــة النبوية إليها، فإن رؤياه صلى الله عليه وسلم وتفســيره لها حقٌّ
المنقولة إليهــا هي الحمى الوبائية الشــديدة التي كانت بالمدينة 
وأمــا ما يُصيــب الإنســان بالمدينة مــن الحمى الآن فهــي الحمى 
الاعتياديــة التــي توجــد في جميع البــلاد كباقي الأمــراض، قوله: 
لْتُهَــا» أي: أولتها وفســرتها، قوله: «وَبَاءَ الْمَدِيِنَــةِ نُقِلَ إِلَيْهَا»  «فَأَوَّ
اها الوبائية، قيل: وجه التأويل أن أخذ من الســوداء السوء  أي: حُمَّ
والداء ففســر خروجها بخروج ما جمعه لفظ الســوداء، والتأويل: 
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هو التفســير وبيان مدلول اللفظ أو بيان المراد منه بقرائن يعرفها 
أهل التعبير.

Æå… ]u Ô³M̂ « Ós   « Î¡ Úe Ôł ÓsO F ÓÐ Ú— Ó√ ÓË ÌW ]² Ý Ús   Ï¡ Úe Ôł s  R ÔL « U Ó¹ƒ Ô—ò ≠¥¥∞

  رواه الشيخان والإمام أحمد عن أنس بن مالك
ةٍ وَأَرْبَعِينَ» هذه الرواية أصح الروايات وهي  قوله: «جُزْءٌ مِنْ سِــتَّ
واحــدة من عشــر روايــات أقلها جزء من ســتة وعشــرين وأكثرها 
جزء من ســتة وأربعين، أوجزء من تســعة وأربعين أوجزء من سبعة 
وأربعيــن جزء من تســعة وأربعيــن أوجزء من خمســين أوجزء من 
ســبعين وهذه الأخيرة تلي الأولى فــي الصحة، ومعنى كونها جزءًا 
من النبوة أنها تجيء موافقة في الصدق لأخبار النبوة، فكأنها منها 
إلا أنهــا جزء من علمها لأنهــا انقطعت، فعلمها باقٍ أو أن لها نوع 
شــبه بها في صدق الإخبار عن الغيب، وأما تخصيص عدد الأجزاء 
وتفصيلها فالحق أنه من المتشــابه الذي لا يعلمه إلا االله ورسوله أو 
ملك من ملائكته، فلا نخوض في حكمة تخصيص العدد خصوصًا 

هُوا به لا يطرد. وقد اختلفت الروايات فيه وما وَجَّ
 ¨UNOKŽ U Ë UO½b « s  dOš tK « qO³Ý w  Âu¹ ◊UÐ—ò ≠¥¥±

 ¨UNOKŽ  U Ë  UO½b «  s  dOš  WM− «  s  r bŠ√  ◊uÝ  l{u Ë

 UO½b « s  dOš …ËbG « Ë√ tK « qO³Ý w  b³F « UNŠËd¹ WŠËd «Ë

ÆåUNOKŽ U Ë

  رواه البخاري والإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدي
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قوله: «رِبَاطُ» بالراء المهملة والموحدة بوزن كتاب، أي: الإقامة 
ببلدة من أطراف بلاد الإســلام كدمياط والإســكندرية، بقصد صد 
العــدو ومقابلته لو جاءها، ســواء كان المرابط من أهل تلك البلدة 
 « ِ أو غيرها، خلافًا لمن خصه بمن سافر إليها، قوله: «فِي سَبِيلِ االلهَّ
أي: بقصــد الجهــاد كما هو المراد عند الإطلاق، وإن كان ســبيل 
االله قــد يُطلق على الطريق الموصل إلى رضــاه مطلقًا، قوله: «خَيْرٌ 
نْيَا وَمَا عَلَيْهَا» أي: ثوابــه أكثر من ثواب من تصدق بالدنيا  مِــنَ الدُّ
ةِ» والمقصود  ومــا عليها، قوله: «وَمَوْضِعُ سَــوْطِ أَحَدِكُمْ مِــنَ الْجَنَّ
أن أقــل بقعة مما أُعِدَّ للمجاهدين في الجنة كموضع ســوطه أنفس 
وأغلى قيمة من الدنيا وما عليها؛ لأن نعيم الجنة دائم ونعيم الدنيا 
وْحَةُ»  زائل، وإذا كان الأقل كذلــك، كان الأكثر أولى، قوله: «وَالرَّ
أي: المرة من الرواح، وهو الذهاب والمشــي في وقت الرواح وهو 
مــا بعد الزوال، قوله: «الْغَــدْوَةُ» أي: المرة من الغدو وهو الخروج 
وقت الغداة، أي: أول النهار إلى الزوال، والمراد المرة من الذهاب 
فــي أي وقــت ولو ليلاً، ومن مــات مرابطًا جرى عليــه ثواب عمله 
الــذي كان يعمله حال رباطــه إلى يوم القيامة، ويجــري عليه رزقه 
كالشــهيد فقد روى مسلم عن سلمان الفارسي مرفوعًا: «رِبَاطُ يَوْمٍ 
وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ مُرَابِطًا جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ 
انِ» وروى الإمام  زْقُهُ وَأَمِــنَ مِنْ الفَتَّ الَّــذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ رِِ
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أحمد في مسنده عن عبد االله بن عمرو بن العاص - رضي االله عنهما 
- مرفوعًا: «رِبَاطُ يَوْمٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيامِهِ».

 وروى الترمذي وغيره عن عثمان بن عفان   مرفوعًا وصححه 
الحاكم: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَــبِيْلِ االلهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِــوَاه مِنَ 
المَنَازِلِ»(٧٥). أي: أفضل من رباط ألف يوم في عبادة أخرى مندوبة 

غير الرباط في سبيل االله ولعل الجهاد مستثنى مما سواه الرباط.
وروى الطبرانــي عن أبي الدرداء بإســناد صحيح: «رِباطُ شَــهْرٍ 
خَيْرٌ مِــنْ صِيامِ دَهْرٍ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَــبِيْلِ االلهِ أمِنَ مِنَ الفَزَعِ 
الأَكْبَرِ وَغَدِيَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ وَرِيح مِنَ الجَنَّة وَيَجْرِي عَلَيْهِ أَجْرُ المُرابِطِ 

حَتَّى يَبْعَثَهُ االله».
Æå ÔÁ ]d ÓÐ Ó_ tK « v ÓK ÓŽ Ór Ó Ú Ó√ Úu Ó  »« Óu ÚÐ Ó_U Ð ÌŸu Ô Úb Ó  ÓY ÓF ÚýÓ√ ]» Ô—ò ≠¥¥≤

  رواه مسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة
هُ، قد أصابه الجهد حتى  قوله: «أَشْــعَثَ» أي: ثائر الرأس مُغْبَــرَّ
أصابه الشعث وظهرت عليه الغبرة، وقال النووي: الأشعث الملبد 
حٌ، قوله: «لَوْ أَقْسَمَ  لٌ أي: مُسرَّ الشــعر المغبر غير مدهون ولا مرجَّ
هُ» أي: لو حلف على حصول شــيء يطلبه أكرمه االله  عَلَــى االله لأَبَــرَّ
بإجابة ســؤاله، وصيانته على الحنث في يمينه، لعظم منزلته عند 
ا عنــد الناس، وقيل: معنى القســم هنا الدعاء،  االله وإن كان حقيــرً

ومعنى إبراره: إجابته، وقيل غير ذلك.
. ºcÉ◊Gh »FÉ°ùædGh …òeÎdG √GhQ (75)
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وروى الحاكم وصححه عن أبي هريرة  مرفوعًا: «رُبَّ أَشْعَثَ 
هُ»(٧٦). اسِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى االله لأَبَرَّ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ تَنْبُو عَنْهُ أَعْيُنُ النَّ
ومعنى «ذِي طِمْرَيْنِ»: صاحب ثوبين خلقين أي أن ثيابه قديمة 
اسِ»: أنهم يغضون  وســخة لا قيمة لها، ومعنى «تَنْبُو عَنْــهُ أَعْيُنُ النَّ
  عنــه أبصارهم احتقارًا له، وروى البزار عن عبد االله بن مســعود
بإســناد صحيح مرفوعًا: «رُبَّ ذِي طِمْرَيْنِ لاَ يُؤبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَــمَ عَلَى 
هُمَّ إِنْي أَسْأَلُكَ الجَنَّة لأَعْطَاهُ  هُ». زاد ابن عدي: «لَوْ قَالَ: اللَّ االلهِ لأَبَرَّ

نْيَا شَيْئًا» (٧٧). االله الجنَّة وَلَمْ يُعْطِه مِنَ الدُّ
ومعنــى: «لاَ يُؤبَهُ» بالبناء للمفعول بهمزة موحدة فهاء، أي: لا 

يُبَالَى به، ولا يُلْتَفَتُ إليه، فلا ينبغي لأحد أن يحتقر مؤمنًا.
 U Î× ÚL ÓÝ È Ód Ó² Úý« «– ≈ U Î× ÚL ÓÝ ÓŸU ÓÐ Ú– ≈ U Î× ÚL ÓÝ « Îb Ú³ ÓŽ tK « Ór Š Ó—ò ≠¥¥≥

ÆåvC Ó² Ú « «– ≈ U Î× ÚL ÓÝ v ÓC Ó  «– ≈

  رواه البخاري عن جابر
قوله: «رَحِمَ االله» يحتمل أن تكون إنشائية المعنى وهو الظاهر، 
قولــه: «سَــمْحًا» بفتح الســين وســكون الميم، صفة مشــبهة من 
ه،  الســماحة بمعنــى الســهولة، قولــه: «إِذا قَضَــى» أي: طلب حقَّ

. á«∏◊G ‘ º«©f ƒHCG √GhQ ∂dòch (76)

 õjô£J ÖMÉ```°U ÉgôcP ∂dòch ,3L ôjó≤dG ¢†«a ‘ …hÉæŸG ÉgôcP IOÉ```jõdG √òg (77)

.Ú◊É°üdG ¢VÉjQ
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والمقصــود من الحديث: الحثّ على التســامح في المعاملة وترك 
المشاحنة فينبغي التخلق بذلك للدخول في دعوته صلى الله عليه وسلم.

Æå Ód Ó³ ÓB Ó  « Óc Ó¼ Ús   Ód Ó¦ Ú ÓQ Ð ÓÍ – Ë Ô√ Úb ÓI Ó  v ÓÝu Ô  ÔtK « Ór Š Ó—ò ≠¥¥¥

 رواه الشيخان عن عبد االله بن مسعود
قولــه: «لَقَــدْ أُوِذِيَ» أي: آذاه قومــه بأكثر ممــا آذاني به قومي، 
قولــه: «فَصَبَــرَ» أي: احتمــل ولم يعاقبهــم وفوض أمــره إلى االله؛ 
ل بعض الناس  مَ غنائم حُنين وفضَّ وســبب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما قسَّ
على بعض لمصلحة شرعية، قال رجل: هذه قسمة ما عُدل فيها ولا 
أُريــد بها وجــه االله، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: مــن يعدل إذا لم يعدل 
االله ورسوله رحم االله موسى فقد أوذي بأكثر مما أوذيت ففيه تسلية 

لنفسه عملاً بقول االله  ثنÄ Ã ثم
(الأنعام :٩٠)

وقوله:  ثن¼ ½ ¾ ¿ À ثم
( الأحقاف :٣٥)

 rž—Ë vKŽ qB¹ rK  ÁbMŽ  d?? – q??ł— n??½√  r??ž—ò ≠¥¥μ

 rž—Ë t  dHG¹ Ê√ q³  aK ½« rŁ ÊUC — tOKŽ qšœ qł— n½√

Æ(٧٨)åWM− « Áöšb¹ rK  d³J « Á«uÐ√ ÁbMŽ „—œ√ qł— n½√

رواه الترمذي عن أبي هريرة  قال الواعظ: حديث صحيح
. ºcÉ◊Gh …òeÎdG √GhQ (78)
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قولــه: «رَغِــمَ» بفتح الراء وكســر الغين المعجمــة أي: التصق 
غــام وهــو التراب وهو كنايــة عن إهانته وتحقيــره، وكرره مع  بالرُّ
كل ذي خصلة من الثلاث لزيادة التنفير والتحذير، قوله: «قَبْلَ أَنْ 
يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ» أي: قبل أن يتوب ويُحســن العمل حتى يُغفر له فإن 
طَ فيه حتَّى  شــهر رمضان من أعظم مواســم الغُفْران فسُحْقًا لمن فَرَّ

فاته.
وروى الإمام أحمد بإســناد حســن: «رمضان شــهر مبارك تفتح 
فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الســعير وتصفد فيه الشياطين، 
وينــادي منــاد كل ليلــة: يــا باغــي الخيــر هلــم، ويا باغي الشــر 

أقصر»(٧٩).
هُمَا أو عَقَّ أحدهمــا ولم يبرهما  قولــه: «فَلَــمْ يُدْخِــلاهُ» أي: عَقَّ
حتــى يترتب على البر دخول الجنة، فإن رضا الرب في رضا الوالد 
وســخط الرب في ســخط الوالد، كما رواه الترمذي وغيره بســند 

هَاتِ». ةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الأُمَّ صحيح. وقد ورد أيضًا: «الجَنَّ
وروى الإمام أحمد ومســلم : «رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِــمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ» 
قيل: مَنْ يا رســول االله؟ قال: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ: أَحَدُهُمَا 

أَوْ كِلاَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُل الجَنَّة».
وهو على التأويل الذي ذكرناه، وتكرير قوله: «رَغِمَ أَنْفُهُ» ثلاثًا 
مبالغة في التنفير والتحذير، «وَالِدَيْهِ» مفعول أدرك، والكبر فاعله 

.»≤¡«ÑdGh óªMCG ΩÉeE’G √GhQ (79)
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وأحدهمــا أو كليهما منصوبان على البدلية من أبويه وهذه الجملة 
المكــررة تحتمل الدعاء والإخبار، اللهم رب ارحمهما كما ربياني 

صغيرًا.
ÆåU ÓNO   U Ó ÓË U ÓO Ú½b̂ « Ós   Ïd ÚO Óš d Ú− ÓH Ú « U Ó² ÓF Ú Ó—ò ≠¥¥∂

رواه مسلم عن عائشة - رضي االله عنها -
المُــراد بهمــا الركعتان قبل صلاة الصبــح ، أي: ثوابهما الذي 
يدخــره االله لمصليهما أنفــس وأغلى من كل ما يُغتنم به في الدنيا، 
أو أفضــل من ثواب التصدق بجميع ما فــي الدنيا على فرض ملكه 

والتصدق به، وفي ذلك من الترغيب فيهما ما لا يُخفي.
 «uLŠ—« ∫v UFðË „—U³ð sLŠd « rNLŠd¹ ÊuLŠ«d «ò ≠¥¥∑

Æ(٨٠)å¡UL « w  s  rJLŠd¹ ÷—_« w  s

رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح.
قولــه: «الراحمــون» أي: لمن فــي الأرض من آدمــي وغيره مما 
لــم يؤمــر بقتله، والرحمة فــي حق الخلق: رقة فــي القلب تقتضي 
الإحســان، وإنما قــال: الراحمون الــذي هو جمع راحــم ولم يقل 
الرحمــاء الذي هــو جمع رحيــم؛ لأن رحيما صيغــة مبالغة بمعنى 
كثيــر الرحمة فيوهم اختصــاص رحمته تعالى عن كثير الرحمة مع 
أنــه يرحم كل مــن فيه أصل الرحمــة قوله: «من في الســماء» أي: 
مــن الملائكــة بدليــل رواية: «ارحمــوا أهــل الأرض يرحمكم أهل 

. hôªY øH ˆG óÑY øY ºcÉ◊Gh …òeÎdGh OhGO ƒHCGh óªMCG ΩÉeE’G √GhQ (80)
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الســماء»(٨١). والمراد برحمتهم دعاؤهم واســتغفارهم للمؤمنين 
كما قال تعالى: 

ثنI H G Fثم

(الشورى :٥)
وهــذا الحديــث اشــتهر بأنه مسلســل بالأولية إلا أنها ليســت 

ثين. متصلة في جميع سنده كما هو معروف لدى المحدِّ
 Ôt ]K «  Ôt ÓK Ó� ÓË  w M ÓK Ó� ÓË  Ús Ó  Ô‰u ÔI Óð ‘ Úd ÓF Ú U Ð ÏW ÓI ]K ÓF Ô  Ôr Š ]d «ò ≠¥¥∏

Æå Ôt ]K « Ôt ÓF ÓD Ó  w M ÓF ÓD Ó  Ús Ó ÓË

رواه مسلم عن عائشة - رضي االله عنها -
قوله: «معلقة بالعرش» لعل االله خلق صورة سماها الرحم تقول هذا 
القــول كما فــي نظائره من المعاني الوارد فيها ما يختص بالأجســام، 
والرحــم: القرابة، وقد تطلق على نفس الأقــارب لتراحمهم أو لأنهم 
يجمعهــم رحم واحــد، قوله: «وصلني» أي: بالبر والإحســان، قوله: 
«وصله االله» أي: ببره وإحسانه، وقوله: «قطعني» أي: قطع عني الصلة 
والبر والإحســان، قولــه: «قطعه االله» أي: قطع عنه رضاه وإحســانه، 
وقــد ورد في فضل صلة الرحم والتحذير من قطيعتها أحاديث كثيرة، 
منها ما رواه البخاري: «الرحم شجنة من الرحمن: قال االله من وصلك 
وصلتــه، ومن قطعــك قطعته». و«شــجنة» بــوزن شــجرة ويجوز في 
أوله الحركات الثلاث وهي في الأصل: الشــعبة من غصون الشــجرة 

. OhGO ƒHCG √GhQ (81)
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اســتعملت في هذا اللفظ مجازا لأخذه من اســم الرحمن وتوافقه معه 
في أصل حروفه.

كمــا ورد: «أنا الرحمن خلقت الرحم وشــققت لها من اســمي 
فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته»(٨٢).

Æå Ô…œôu « ÔÂ =d×ð U Ó  ÔÂ =d Ó× Ôð ÔW ÓŽU Ó{ ]d «ò ≠¥¥π

رواه الشيخان عن عائشة - رضي االله عنها -
مُ... ضاعِ، قوله: «تُحَرِّ ضَاعَةُ» بفتح الراء مصدر كالرَّ قوله: «الرَّ
ة الولادة من الرضيع، لما  ة كمحْرَمِيَّ إلخ» أي: يترتب عليها محْرَمِيَّ
تغذى بلبن المرضع الذي هو جزءٌ منها كولدها من الولادة، فترتب 
على ذلك بعض أحكام الولادة من حرمة النكاح وجواز الخلوة بمن 
صارت محرمًا له من الرضاعة وليست كالولادة في الإرث ووجوب 
النفقة وعتق الأصول على الفروع وعكســه بالملك ونحو ذلك من 

أحكام الأمومة الحقيقية.
وســبب الحديــث أنَّ رســول االله صلى الله عليه وسلم كان فــي بيــت عائشــة، 
فَسَــمعَتْ رَجُلاً يســتأذن ليدخل في بيت حفصة، فقالت عائشــة: 
يا رســول االله، هذا رجل يســتأذن في بيتك؟ فقال: أُراه فلان وكان 
ا -وهو  عم حفصة في الرضاعة – فقالت عائشــة: لو كان فلان حيًّ
؟ فقال رســولُ االله صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، إِنَّ  هَــا من الرضاعة- دخــل عَلَيَّ عَمُّ

 óÑY øY ºcÉ◊Gh …òeÎdGh OhGO ƒHCGh OôØŸG ÜOC’G ‘ …QÉîÑdGh óªMCG ΩÉ```eE’G √GhQ (82)
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ضَاعَةَ مَا يَحْرُمُ  الرِضَاعــة تُحرّمُ...إلــخ» وفي رواية: «يَحْرُمُ مِــنَ الرَّ
مِــنَ الْــوِلاَدَةِ»، وفي رواية عن عروة   أن عائشــة -رضي االله عنها 
- أخبرتــه أنه جــاء أفلح أخــو أبي القُعَيْــس يســتأذن عليها بعدما 
نــزل الحجاب وكان أبا القعيس أبا عائشــة -رضــي االله عنها - من 
الرضاعــة، قالت عائشــة: فقلــت واالله لا آذن لأفلح حتى أســتأذن 
رســول االله صلى الله عليه وسلم، فــإن أبــو القعيس ليــس هو الــذي أرضعني ولكن 
أرضعتنــي امرأته، قالت عائشــة فلما دخل رســول االله صلى الله عليه وسلم قال: يا 
رســول االله إن أفلح أخوأبي القعيس جاءني ليســتأذن عليَّ فكرهت 
أن آذن له حتى أســتأذنك. قال: قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيذني له. 
موا مــن الرضاعة ما  قــال عروة: فبذلك كانت عائشــة تقــول: حَرِّ
موا من النســب. وأجمعوا على انتشــار الحرمة بين المرضعة  تُحَرِّ
وأولاد الرضيــع وبيــن الرضيــع وأولاد المرضعــة، وأنــه في ذلك 
كولدها من النســب للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، وأما 
الرجل المنســوب إليه ذلك اللبــن لكونه زوج المرأة المرضعة، أو 
وطئها بملك أو شــبهة، فمذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع 
بينــه وبين الرضيــع ويصير والدًا لــه، وأولاد الرجل أخوة الرضيع 
وأخواتــه، وتكوين أخــوة الرجل أعمام الرضيــع، وأخوات الرجل 
عمــات الرضيع وتكــون أولاد الرضيع أولاد الرجــل، ولم يخالف 
فــي هذا الأصــل إلا أهل الظاهر وابن علية، فقالــوا: لا تثبت حرمة 
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الرضاع بين الرجل والرضيع ونقله المازري عن ابن عمرو عائشــة 
واحتجوا بقوله تعالى: 

ثن^ _ ` c b a ثم
(النساء : ٢٣). 
ولــم يذكر البنــت ولا العمة كمــا ذكرها في النســب، واحتج 
الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشــة وعم 
حفصة، وقوله صلى الله عليه وسلم مع إذنه فيه: أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الــولادة، وأجابوا عما احتج به غيرهم من الآية: أنه ليس فيها نص 
بإباحة البنت والعمة ونحوهما لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط 
الحكم عما ســواه على تقدير أن لا يعارضــه دليل آخر، كيف وقد 
جاءت هذه الأحاديث الصحيحة وشرط ترتب أحكام الرضاع عليه 
أن يكون في الحولين قبل الفطام، لحديث الترمذي عن أم سلمة - 
ضَاعِ إِلاَّ  رضي االله عنها - قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يحَرِمُ مِنَ الرَّ
مَا فَتَقَ الأَمْعَاء فِي الثَّدْي وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ». أي: ما وســع الأمعاء، 
بمعنى أنــه يحصل به التغذي، وألحق مالــك بالحولين ما قاربهما 
كشــهر بعدهمــا، فجعل الرضــاع فيه محرمًــا أيضًــا لأن ما قارب 
الشــيء يُعطي حكمه، والأحكام التي تترتب على الرضاع: هي أن 
ا للرضيع كأمه من النســب، وأصولها وفروعها  المرضعة تكون أمًّ
وحواشــيها، ويجــوز لــه الدخول عليهــا والخلوة بها ولمســها لا 
ينقــض الوضوء، وليســت كأمه من الولادة فــي جميع الأحكام فلا 

يجب عليه نفقتها ولا تُنفق عليه إذا ملكها ولا يرثها ولا ترثه.
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حـرف الـزاي
ÆåbF Óð Óô ÓË ¨U Î� Úd Š tK « Ó„ Óœ« Ó“ò ≠¥μ∞
 رواه البخاري عن أبي بكرة

قولــه: «زَادَكَ االله...إلــخ» جملة خبرية لفظًا قُصِــدَ بها الدعاء، 
والخطــاب لأبي بكر الصديــق  لما بلغــه صلى الله عليه وسلم أَنْ أَحْرَم بالصلاة 
وركع قبل أن يصل إلى الصف مخافة أن تفوته الركعة مع الإمام، ثم 
ا قليلاً لا يُبطل  مشــى وهو راكع إلى أن وصل إلى الصف، أي: مشيًّ
الصلاة كخطوة أو خطوتين، فدعا له أن يزيده االله من الحرص على 
العبادة وأوصاه أن لا يعود إلى الاقتداء قبل الوصول إلى الصف فإنه 
مكروه، قوله: «وَلاَ تَعد» بفتح التاء وضمّ العين من العَوْدِ، وَضبطه 
بعضهم: بسكون العين وضم الدال من العَدْو بمعنى الإسراع، أي: 
لا تُسْرع في المشي إلى الصف بل امش على هينةٍ فيما أدركت مع 
الإمام فصلّ، وما فاتك فأتمه بعد ســلام الإمام كما ورد في حديث 

آخر.
 vKŽ UJK  t  tK « b�—Q  W¹d  w  t  Uš√  qł— —«“ò ≠¥μ±
 t  q¼ ∫‰UI  W¹dI « w  w  Uš√ ‰U  b¹dð s¹√ ‰UI  ¨t²ł—b
 w½S  ∫‰U  tK « w  t³Š√ w½√ ô≈ ∫ô ‰U  ÆUNÐdð WLF½ s  pOKŽ

Æåt²³³Š√ UL  p³Š√ tK « Ê√ pO ≈ tK « ‰uÝ—
  رواه مُسلم عن أبي هريرة

قوله: «عَلَــى مَدْرَجتِهِ» بفتح الميم وبالــراء والجيم أي: طريقه 
التــي يدرج الناس عليها ويمشــون فيها قوله: «أَخًــا لِي» أي: أُريد 
أخًا لي في االله، أي: زيارته، قوله: «تَرُبُّهَا» أي: تراعيها وتحفظها، 
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قولــه: «إِلاَّ أَنِّــي» بفتح همزة أني، قولــه: «أَنَّ االله» أي: بأن االله وهو 
متعلق برســوله، وفي رواية فَإِنَّ االله. قــال العلماء: محبة االله عبده: 
رحمتــه لــه ورضــاه عنــه، وإرادة الخير لــه، وفــي الحديث: فضل 
الحــب في االله وأنه ســبب لمحبة االله العبد وفيــه أيضًا فضيلة زيارة 
الصالحيــن والإخوان في االله، وفيه أن الآدمي يرى الملك، لكن إذا 

تمثل بصورة غير صورته التي خُلِق عليها.
Æå Úr ÔJ ð« Óu Ú� ÓQ Ð ÓÊ¬ Úd ÔI Ú « «u ÔM =¹ Ó“ò ≠¥μ≤
  رواه مسلم عن البراء بن عازب

قولــه: «زَيِّنُــوا الْقُــرْآنَ» المراد بالقــرآن: القراءة أي: أحســنوا 
تلاوتكــم للقرآن بالصوت الحســن، لمــا ورد: «لِكُلِّ شَــيءٍ حِلْيَة 

وْتُ الحَسْنُ» (٨٣). وَحِلْيَةٌ القُرْآنِ الصَّ
ويشــهد لهــذا حديــث أبي موســى الأشــعري  أن النبي صلى الله عليه وسلم 
اســتمع لقراءته فقال: «لَقَــدْ أُوْتِيتَ مِزْمَــارًا مِنْ مَزَامِيــرِ آلِ داود. 
رْتُهُ لَــكَ تَحْبِيرًا»(٨٤). أي: حســنت تلاوته  فقــال: لَوْ عَلِمْــتُ لَحَبَّ
تحســينًا وزينتهــا، فالمقصــود أن يتلــوه القــارئ مُرتــلاً بالترتيل 

المأمور به في قوله: 
ثن/ 0 1 2 3 4 ثم 

( المزمل :٤) 
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فيأتــي بالحــروف بأحكامهــا ومدودهــا ويتمهل فــي القراءة، 
وقيــل: هــو علــى القلب والأصــل: زينــوا أصواتكم بالقــرآن أي: 
اشــغلوها بالقــرآن والجهر به واتخــذوه زينة لها، ويؤيــده رواية: 

«زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالقُرْآنِ»(٨٥). والأُولَى أولَى.
وْتَ الْحَسَــنَ  وروى الحاكــم: «زَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فِإِنَّ الصَّ

يَزِيدُ القُرْآنَ حُسْنًا»(٨٦).

. AGÈdG øY áé°SƒY øH øªMôdG óÑY øY áë∏W √GhQ (85)
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الفهرس

تابع باب حرف الهمزة     ٣

باب حرف الباء الموحّدة     ٨١

حرف التاء المُثنّـاة الفوقية     ٩٢
باب حرف الثــــاء المُثــلــثـة     ١٠٩

حرف الجيـم     ١٢٠
حرف الحاء المُـهــملة     ١٢٣
حرف الخاء المُعجَمة     ١٣٦
حرف الدال المُهـملة     ١٦٢
حَرْفُ الذال المعجَمة     ١٧٠
حــرف الــراء     ١٧٤
حـرف الـزاي     ١٨٩
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